
الصفعة
الأسير/ عاشق الأقصى



تنويه:

هذه الحكاية تروي سطورًا من حياة الأسير الفلسطيني المقدسي »سامر 
الأطرش« وهي بكل تفاصيلها حقيقية .. لم أجد وأنا أسردها حاجة لأن 

أضفي عليها شيئاً –ولو يسيراً– من الخيال والمبالغة، إذ إن فيها من 
المؤثرات المثيرات ما يفي بغرض شد القارئ وجذبه وتشويقه.. 

ومع أنها حكاية شخص إلا أنها تجسد حالة شعب أصابته نائبة 
الدهر، ودهته بلية العصر، وقاصمة الظهر، الاحتلال الصهيوني 

لأرضه، ويخوض هذا الشعب العظيم ملحمة تحرره من نير الاحتلال 
بكل شكيمة وقوة، وإقدام، وشهامة، وصبر، وعناد وجلد .. ويسجل 

صفحات رائعة من البسالة والبطولة جدير أن تسجل وتخلد.. 

عاشق الأقصى
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أهدي هذا العمل إلى: 

صاحب هذه القصة الأخ المجاهدالأسير/ سامر الأطرش.. الذي أحب أن 
يبعث كلمتي: 

وفاء وتقدير إلى أمه وزوجته .. 

رسالة وفاء وتقدير إلى أمي الغالية: 

التي حملتني كرهًا ووضعتي كرهًا، وتحملت مشقة تربيتي، وتعليمي، 
فكانت مثالًا للأم المربية، المعلمة، العاملة، الصابرة، المصابرة .. 

فلك يا أمي كل الحب وكل الوفاء وكل التقدير وكل التوقير .. 

ابنك سامر .. 



رسالة محبة ووفاء لزوجتي الغالية .. 

التي كانت وما زالت نعم الزوجة الصالحة الحافظة للطيب بما حفظ 
الله، التي صبرت وضحت وقدمت .. وربت أبناءها على حب الله 

والوطن .. 

وما زالت وفية محافظة على العهد .. 

فلك مني كل حب وتقدير 

زوجك المحب / سامر
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ألف باء العزة والإباء:

إذا صفعسك أحدهسم عسلى خسدك الأيمسن، ولم يتمعسر لسه خسدك الأيسر 
ويسستعر.. 

ولم يتلظ أنفك ويضطرم.. 

ولم تثر نفسك ويغلي دمك.. 

ولم تنطلق يدك لترد الصفعة بمثلها.. 

ولم يدبر عقلك ويمكر.. 

فأنت لست بحر.. 

أولى لك.. مخنث العزم،  سقط المتاع،  فأولى أن تدعى:  خصي.. 
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زفرة.. 

مسن يسوم أن أسرت.. منسذ نحسو أربسع عشرة سسنة وذات الحلسم ما ينفك 
يراودني.. 

أرى رجسلًا كريسه المنظسر، رث الثيساب،  أشسعث أغبر،  فظسًا غليظاً،  ضخم 
الجسسم، شسديد البأس،  يقال لسه:  »البؤس« !!

يظهسر لي في »حلبسة مصارعسة« عابسس الوجسه قاطسب الجبسن،  يرقعنسي 
بنظسرات ملئست بالحقسد والغسل،  والتهديسد والوعيسد.. يناديني بكلمات 

يطغسى عليهسا لحن السسخرية والاسستخفاف: 

- ها.. هل أنت مستعد للمنازلة؟

أعض على شفتي،  كاظمًا خوفي،  وأنا أكاد أثير غيظاً،  وأجيب: 

- أعلسم أننسي سسأنال منسك هذه المسرة.. أيها اللعسن ! وأنقسض عليه بكل 
مسا أوتيست من قسوة وعزم.. لكنه سرعسان ما يصرعني –كسما في كل مرة– 
ثسم مسا يلبسث أن يعيسد يسده إلى صسدري وينتسزع مسن قلبسي شسعاع نور 
كان قسد تسسلل إليسه عبر نافسذة الأمل.. ثم ينظسر إلي شسزرًا فتنتابه حالة 
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مسن الضحسك الهسستيري.. ثسم يختفسي.. لتبقسى ضحكته تسرن في أذني.. لا 
أسستغرب مسراودة هسذا الحلسم لي! فقسد عايشست  البسؤس منسذ نعومسة 
أظفساري.. مسن لبانسه المسر رضعست،  وبسن أحضانسه ترعرعست،  وعسلى 

عينيسه صنعت.. 

لكنسي طالمسا سسألت نفسي: لمساذا دائمسًا يغلبنسي؟ ألضعسف بي؟ أم لقسوة 
جبسارة لا تقهسر بسه؟ 

أم أنه قدر أكبر مني ومنه، رماه بي، ورماني به؟ 

آآه.. هل يأتي يوم يمكنني الله فيه منه.. فأقهره، وأقبره؟ 

عسلى هسذا الأمسل أعيسش وبانتظسار ذلسك اليسوم أصسبر نفسي.. وأرتقب.. 
وأنسا عسلى ثقسة بالصباح.. 

»أليس الصبح بقريب«؟ 
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ميلاد صعب

لم تفتسأ أمسي تذكسر لي قصسة ميسلادي حتى تهيسأ لي أنني أذكر جيسدًا تلك 
اللحظات مسن حياتي!

وبست أستشسعرها تمامًسا كسما حدثست، لا كما قصت عسلي! أتخيلنسي تارة 
عسلى بطنسي وأخسرى عسلى ظهسري، و »أم إليساس« تقلبنسي بسن يديهسا، 
وهسي تدلسك جسسدي الصغسير بزيست الزيتسون الدافسئ، فيسما أمي تقف 
التدليسك عسن كثسب، وهسي تسردد بصسوت  فسوق رأسي ترقسب عمليسة 
خافست خاشسع، رقيسة وأدعيسة وآيسات قرآنية: )بسسم الله الشسافي، باسسم 
اللسه المعسافي، اسسم الله عليك، اسسم اللسه حولك وحواليسك، الله يحفظك 
وينجيسك، ومسن كل عن وشر يحميك، ولا يسرك ولا يؤذيك.. »قل أعوذ 

بسرب الفلسق...«،  »قسل أعسوذ برب النساس..«. 

أمسا أم إليساس فكانت هي الأخرى تتمتم بكلمات مسسجوعات، أحسسبها 
مسن الإنجيسل، ولا أكاد أسستبن منهسا شسيئاً.. وأنا – وقتسذاك – أبكي وأئن 

ألمسًا، وخوفاً من هسول الحالة. 

إليساس« لأمسي  التدليسك كانست تسسلمني »أم  وعندمسا تنتهسي عمليسة 



الأسير/ عاشق الأقصى5

لتلبسسني ثيسابي، وتذهب هي لتحر لي »خلطة الأعشساب السسحرية«.. 
تمسسك أمسي بالسكأس، وتقسول لي: 

- أغمسض عينيسك وافتسح فمسك، واشرب السكأس عسلى دفعتسن.. أتجسرع 
قليسلًا منسه، فيرتجسف بسدني، وتتغشساني القشسعريرة، وتغسرورق عينساي 

بالدمسع، فأقسول: 

- إنه مر! 

- فترد أمي بحزم: 

- لا بد أن تشربه حتى تتعافى.. هيا اشرب.. »عشان خاطري«.. 

- فأتجرعه، ولا أكاد أستسيغه.. وعندما كانت أمي تقول لي: 

واللسه أنست نجسوت من فم الموت بفضسل أم إلياس »اللسه يخلف عليها« 
كنست وأنسا صغسير أتخيسل المسوت وحشساً مفترسساً، فاتحساً فاه، يوشسك أن 
يلتهمنسي، قبسل أن تظهسر »أم إليساس« فجأة وتنتشسلني من بسن أنيابه! 

، فمنسذ صغري  وكسما أوصتنسي أمسي لم أنسسَ يومًسا فضسل أم إليساس عسليَّ
وأنسا أكسن لهسا كل تقديسر ومحبة واحسترام.. لكني لم أسستطع أن أقدم لها 
أكسثر مسن ذلك.. ولا أحسسب أنهسا أرادت –يومًا– أكثر مسن ذلك، فالحب 
والتقديسر هسو أسسمى مسا يكسون أن يقدمسه إنسسان لأخيه الإنسسان، لأنه 
لا يقسدر بثمسن.. يكفسي أنسك إن أحببست أحسسنت، وإن كرهت أسسأت.. 
بعسض النساس خلقسوا مجبولسن بالحسب والرحمسة والألفة والمسودة، مثل: 
أمسي وأم إليساس وزوجتسي »أم قتيبسة«، وكثير من النساس خلقوا مجبولن 

بالكسره والبغسض والحقد والسشر، كالمحتلسن الصهاينة.. 
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وبن الحب والكره، والخير والشر تتلخص حكايتي: 

ولسدت في البلسدة القديمسة مسن مدينسة القدس في مشسفى »الهوسسبيس« 
عام ثمانية وسسبعن لأم مقدسسية من عائلة »طه« وأن خليلي من عائلة 
الأطسرش.. والتسزاوج بن أبناء مدينتي القسدس والخليل – كان ولا يزال – 
أمسراً طبيعيًسا مألوفسًا.. فبسن المدينتن عسروة وثقى لا انفصسام لها، متنت 
أواصرهسا عوامسل القداسسة والتاريسخ المشسترك، ووشسائح القسربى، والرحم 
والسدم.. والثسورة في وجسه عسدو مشسترك يمكسر بهسما أكسثر مسن غيرهسما، 
ويبغسي بهسما كل سسوء وشر.. وبعسد أيسام مسن ميسلادي انتقلست عائلتسي 
للعيسش في مدينسة الخليسل.. لكنسي -وكسما تقسول أمسي– كنست كالنبتسة 
التسي اجتثست مسن أرضهسا وزرعست في تربسة غسير تربتهسا، أخسذت أذوي 
وأذبسل، وأخسذت الأمسراض والأوبئسة تفتسك بجسسدي الغسض الضعيسف.. 
فلسم تجسد أمسي بديلًا مسن العسودة بي إلى مسسقط رأسي، القسدس.. زهرة 
المدائسن، حيسث نزلنسا في بيت »أم إلياس«  وهي سسيدة مسسيحية، كانت 
تقيسم لوحدهسا في مجساور لبيست جسدي لأمسي في حسي »بساب السواد« 
أولادهسا الذكسور مسن المغتربسن في أمريكا، ولهسا بنت متزوجسة في »حارة 
النصسارى« القريبسة، تسأتي لزيارتهسا وتتفقسد أوضاعهسا بن الحسن والآخر.

وكان ليسدي »أم إليساس« الحانيتسن، وأعشسابها المنتقاة بعناية من سسوق 
»العطاريسن« مسع عبير القسدس، وشرف مجاورة المسسجد الأقصى، مرى 
رسسول اللسه _صسلى اللسه عليسه وسسلم_ ومعراجسه إلى السسماوات العسلا 
وقسع السسحر عسلى جسسدي، فرعسان مسا تشسافيت وتعافيست، وعسادت 

الحيساة والنضسارة تسدب في جسسدي، لأعسود إلى الخليسل مسن جديد.
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طفولة بائسة 

مسا إن فتحست عينساي عسلى الدنيسا وأصبحست أدرك ما يدور حسولي حتى 
وجسدت »البسؤس« قد أحكسم خناقه حسول عائلتي! 

أب حكسم عليسه بالأشسغال الشساقة المؤبسدة! »قسدر عليه رزقسه« فاضطر 
أن يعمسل حجسارًا يقطسع الصخسور في المحاجسر، كان يغسادر البيست مسع 
أذان الفجسر ولا يعسود إليه إلا سساعات المسساء، يقضي كل نهساره في الكد 

والكسدح والشسقاء والتعب. 

ومسا إن يدخسل البيست ويلقسي علينا السسلام حتسى يلقي جسسده المنهك 
التعسب عسلى فراشسه، ويغسط في نسوم عميسق.. ومسن الفرشسة إلى الورشسة 

ومن الورشسة إلى الفرشسة!

حتسى أننسي كنست أحيانسًا كثسيرة أتسساءل بيني وبسن نفي: كيسف تمكن 
أبي وهسو عسلى تلسك الحالسة مسن إنجساب اثني عسشر ولدًا؟

كنست كل يسوم أمنسي نفسي بالجلسوس مسع أبي والحديسث إليسه.. أنتظسر 
قدومسه مسساء بصسبر فسارغ، لكسن لم يكن يومًا في حال يسسمح لسه باللهو 

واللعسب مسع أطفاله.
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كان أبي مقسلًا مسن السكلام، مطيسل الصمست، كثسير السشرود.. تسراه وقسد 
أثقلست الهمسوم كاهلسه حتسى نسأى بهسا، وكان مسن ثقلهسا أن يميسد، تائهًا 

حيرانسًا.. لا يسستطيع حيلسة ولا يهتسدي سسبيلًا.. 

لقد علمني الدهر من حال أبي، أن أشد ما يقهر الرجال هو: الفقر.. 

أبي كان بكامسل قوتسه وصحتسه يقهسر الصخسر الصلسد، لكسن الفقسر قهره، 
وجعلسه مقهسورًا، لا يقسدر أن يوفسر لأطفالسه الصغسار حاجاتهسم وقسوت 
يومهسم، فسماذا عسساه يفعسل وقسد اسستنفد في سسبيل ذلك كامسل طاقته 

ووقته؟! وقدرتسه 

هنسا تقدمست »المسرأة العظيمسة« في هسذه اللحظسة الحرجسة مسن حيساة 
العائلسة لتسساند زوجهسا، وتحمسل عنسه جسزءًا مسن العسبء الملقسى عسلى 
كاهلسه.. بحثست عسن عمسل.. أي عمسل.. بحثست كثسيراً حتسى نجحست في 
التعاقسد مسع صاحسب معمسل لإنتساج »ليسف الاسستحمام« ومسع أن مسا 
كانست تتقاضساه أمسي مسن أجر نظسير جهدهسا كان زهيسدًا، إلا أنه خفف 
ولسو قليسلًا مسن ضائقتنسا.. في تلسك الأثنساء كنت قسد بلغت السادسسة من 
عمسري، ولمسا كان التعليسم التمهيسدي »البسستان« ترفسًا لا ينالسه الفقسراء 

أمثسالي، فسإن عهسدي بالتعليسم قسد بسدأ بالإلزامسي في سسن السادسسة.

ذهسب والسدي إلى مدرسسة »النهضسة« القريبة مسن بيتنا لتسسجيلي فيها، 
إلا أن »حظسي العاثسر« كان قسد سسبقه إليهسا، فيسما تأخسر هسو فلسم يجد 
مكانسًا شساغراً لي، فاضطر إلى تسسجيلي في المدرسسة الإبراهيمية، المجاورة 

للحسرم الإبراهيمسي، وهسي تبعسد كثيراً عسن منزلنا.. 
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أخسذ  بيسدي  الكلسمات  تعلمسي خسط  بدايسة  المدرسسة ومسع  وفي هسذه 
»البسؤس« يخسط لي صفحسات سسوداء مظلمسة مؤلمسة في سسجل حيساتي!

الطريسق إلى المدرسسة كانست أشسبه مسا تكسون بطريسق الآلام، طويلسة 
ووعسرة وتعترض سسبيلك بركة تسسمى »بركسة السسلطان« والتي أصبحت 

تعسرف – فيسما بعسد – ببركسة المسوت، لكسثرة مسن قسى فيهسا غرقسًا.. 

السسير بمحساذاة هسذه البركسة صيفًا قد يكسون ممكنًسا بصعوبة، أما شستاء 
»فيسكاد يكون مسستحيلًا«.. 

الاحتسلال  تتجساوز حواجسز جنسود  أن  عليسك  المدرسسة  وقبسل وصولسك 
وقطعسان المسستوطنن، الذيسن كانسوا يجسدون في الأطفسال الفلسسطينين 
خاصسة طلبسة المسدارس »صيدًا ثمينًسا« وهدفاً سسهلًا، يسستعرضون عليهم 
قوتهسم، ويتلسذذون بتخويفهسم والتنكيل بهم، ولم يكن أطفال فلسسطن 
بعسد قسد كسروا حاجسز الخسوف مسن هسؤلاء الأوغساد الأنسذال، وقلبسوا 
المعادلسة والسسحر عسلى السساحر.. فسإذا بلغست المدرسسة، انتظسرك هناك 

مسا هسو أعظم!

كانست المدرسسة الإبراهيميسة في ذلسك الوقست أشسبه مسا يكون بالسسجن! 
فصولهسا الدراسسية: غسرف للتحقيسق والتعذيسب! والمدرسسون كان منهسم 

مسن هسو أسسوأ  بكثسير مسن المحققن!

وكان أن أوقعنسي »حظسي العاثسر« بسن يسدي مدرس ما أحسسب الرحمة 
قسد عرفست يومًسا طريقهسا إلى قلبسه! كان هسذا المسدرس كريسه المنظسر، 
قصسير القامسة، تفسوح مسن فمسه ومسن جنباتسه رائحسة »سسجائر الهيشي« 
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التسي كان مدمنًسا عسلى تدخينهسا حتسى داخسل غسرف التعليم!

كان يسأتي إلى المدرسسة راكبًسا عسلى حمار أسسود »يمشي على ثلاثة كمشسية 
العرنجسلي«! وعندمسا كنسا نسراه مقبلًا على حسماره كانت ترتعسد أوصالنا، 
وتضطسرب خفقسات قلوبنسا، فتأخسذ بالتسسارع عسلى نحسو يشسعرنا أنهسا 

تسكاد تنقلسع مسن صدورنا.

فسإذا مسا دخسل علينا غرفسة التدريسس، خشسعت الأصوات فلا تسسمع لنا 
ركزًا!

كان يضع عصاه الغليظة على الطاولة، ثم يصرخ بنا: قيام.

فننقسز واقفسن وعيوننسا في الأرض، والدمساء تسكاد تتجمسد في عروقنسا، ثم 
يسصرخ بنسا:  جلوس... 

فنخسر قاعديسن، مطأطئسي رؤوسسنا، بانتظسار مسا سسيكون مسن أمرنسا في 
يومنسا العصيسب هسذا! 

فسإذا أمسسك عصساه، حمدنسا اللسه! فذلسك يعنسي أن »مزاجه رائسق« وأن 
قطنسا مسن العسذاب سسيقتصر عسلى العصسا فقسط !! أمسا إذا ضرب بقبضة 
يسده عسلى الطاولسة، فهسذا يعنسي أن »مزاجه متعكسر« وأن يومنسا لن يمر 

عسلى خسير، وأنسه سسيتفنن في تعذيبنا!

كثسيراً مسا كان يحسب أن يمسسك بالطالسب مسن شسعر رأسسه ويرفعسه في 
الهسواء ثسم يلقسي بسه أرضًا، ثم يمسسك بشسفة الطالسب السسفلى ويجذبها 
إليسه بقسوة، ويخسرج بيسده الأخرى مسن جيبه، أو مسن وراء حسزام بنطاله 
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»مسوس كبساس«)1)، ويفتحسه بنفضسه في الهسواء، ثسم يضعسه تحست شسفة 
الطالسب ويوهمسه أن سسيقطعها لسه، حتسى يسكاد ينخلسع قلسب الطالب 
فيتركسه  والرجساء..  والتوسسل  بالبسكاء  وينفجسر  الخسوف،  مسن  المسسكن 

ليعمسل فيسه لسسانه سسبًا وشستمًا، وتهديسدًا ووعيسدًا. 

في هسذه الأثنساء يكسون باقسي الطسلاب كأنمسا عسلى رؤوسسهم الطسير، كل 
واحسد يدعسو اللسه –في سره– مسن أعسماق قلبسه، أن يقرع الجسرس إيذاناً 

بانتهساء الحصسة قبسل أن يسأتي السدور عليسه ويسساق للعسذاب. 

وهكسذا أصبحست المدرسسة كابوسًسا ثقيسلًا مرعبًسا يطساردني في يقظتسي 
ومنامسي، أحسال حيساتي إلى قلسق وخسوف وفزع دائسم، فكنست أنتظر يوم 
الجمعسة بصسبر فسارغ، فسإذا مسا انسصرم تغشستني الهمسوم والأحسزان، ولم 

تفارقنسي حتسى يعود.

الوصسول إلى  ازداد حسالي سسوءًا، فأصبسح  الشستاء،  ومسع دخسول فصسل 
المدرسسة دونسه خسرط القتساد، ولم يكسن أمامسي مسن بديسل أن أذهب إلى 

المدرسسة. 

وذات يسوم وقسع لي مسا كنت أخشى منسه وأحاذر: فتحت السسماء أبوابها 
بمساء منهمسر، فسسالت أوديسة بقدره، وفيما أنسا عائد من المدرسسة وحيدًا 
جرفتنسي ميساه السسيول، وأخسذت تسسحبني نحسو »بركسة المسوت« بقسوة 
وسرعسة، وأنسا أبكي من شسدة الخوف، وشسدة البرد، وأسستغيث وما حولي 
مسن مغيسث، وشسعرت حينهسا أني أصبحست قساب قوسسن أو أدنى مسن 

)1) نوع من أنواع السكاكن الحادة
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المسوت، وتخيلست أمسي المسسكينة باكيسة حزينسة عسلى فراقسي.. فسزاد في 
ذلسك غسمًا فوق غمي، وخسارت قواي، وأسسلمت أمري لمصسيري المحتوم، 
حتسى إذا مسا أوشسك السسيل أن يلقسي بي في فسم »بركسة المسوت« وظننت 
أني قسد هلكست، إذا بيسد تمتد إليَّ فجأة وتنتشسلني، وكان رجلاً مر صدفة 

بالمسكان، كأنمسا سساقته يد القسدر لإنقاذي.
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تحول جذري 

شسهدت نفسي الوادعسة الهادئسة المسسالمة انقلابسًا مفاجئسًا، شسنته عليهسا 
قسوى مقهسورة مكبوتسة بداخلها، فأحالتها من نفس مسسالمة مستسسلمة 
تخساف مسن كل شيء وتحسسب حسساب كل شيء ولا تجسرؤ على مواجهة 
كلسه  ذلسك  مبسادرة، حسدث  متمسردة جريئسة مقدامسة  نفسس  إلى  شيء 
في لحظسة واحسدة، عندمسا أمسسكت حجسراً بيسدي وقذفست بسه جنسود 

الاحتلال. 

كنست يومهسا في الصسف الثالسث الابتسدائي عندمسا تصسادف خسروج طلبة 
مدرسستي بمرور حافلة تقل مسستوطنن صهاينة، فسسارع الطلبة لالتقاط 
الحجسارة ورجم »المسستوطنن« بهسا، ووجدتني أفعسل مثلهم دون تفكير 
أو تقديسر، ومسا إن تحسرر أول حجسر مسن يسدي، حتسى شسعرت –فجسأة- 
السذي لازمنسي  الخسوف والجسن، وأقهسر »البسؤس«  أتحسرر مسن  بأننسي 
واسستحوذ عسليَّ منسذ ولادتي، فأخذت أرجم بسكل قوة وعزيمة مسستمتعًا 
منتشسياً بذلسك، وكلسما رجمست كلسما ازددت سسعادة ونشسوة، وازددت 
قسوة وصلابسة، وثقسة بالنفسس، كنست أنظسر إلى حافلسة المسستوطنن التي 
أرجمهسا فسأرى فيهسا »الشسيطان الأكسبر«! ذاك الذي يرجمسه حجاج بيت 
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اللسه الحسرام، و»البسؤس« السذي يكسدر حيساتي، وينغسص عيسش عائلتسي، 
والمدرسسة التسي تحبسسني وتقهسرني والمسدرس المسستبد السذي يعذبنسي 
وينسكل بي، والجنسدي والمسستوطن الذي يربني ويشستمني، ويسسلبني 

حقسي في العيسش بسسلام فسوق أرض آبسائي وأجسدادي. 

كلهسم »الشسيطان« القابسع في حافلسة المسستوطنن، وفي لمسح البسصر امتلأ 
المسكان بجنسود الاحتسلال، وطفقسوا يطلقسون علينسا وابسلاً مسن الأعسيرة 
الناريسة والمطاطيسة والغاز المسسيل للدموع، وراحسوا يطاردوننا في الأزقة، 
وبسن البيسوت، وانتهسى الأمسر باعتقسال عسدد مسن الطلبسة، وصسدور أمسر 
عسسكري بإغسلاق المدرسسة بالشسمع الأحمسر مسدة سستة شسهور، فكانست 
الضسارة النافعسة، تم توزيسع الطلبة على مختلف مسدارس مدينة الخليل، 
وتنحسى »حظسي العاثسر« جانبًسا هسذه المسرة، وقبلتنسي مدرسسة النهضسة 
القريبسة مسن بلدتنسا، وفيها وجدت شسيئاً مسن المسستراح والمتنفس، الذي 

لم يسسبق لي أن عرفتسه!

كانست أول حصسة دراسسية حرتهسا في »مدرسسة النهضسة« مسادة التربية 
الإسسلامية وكان مدرسسنا حينهسا الأسستاذ خسر طسه، وكان عسلى النقيسض 
تمامًسا مسن مدرسسنا في الإبراهيميسة، رجسل فاضسل، طيب القلسب عطوف 
رحيسم ودود، يعتسبر التدريسس رسسالة سسامية يؤديها ابتغاء مرضساة الله، 
وليسس مجسرد وظيفسة بائسسة لا يتقساضى مسن خلالهسا إلا أجسراً زهيسدًا لا 

يسستحق أن يبسذل لأجلسه أي جهسد أو تعب. 

عسلى يسد الأسستاذ خسر تعلمست »الوضسوء« وتعلمست أساسسيات مسن 
أمسور الديسن، لم أكسن أعلمهسا مسن قبل، وقبل هسذا كله تعلمست منه أني 
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»إنسسان« يمكسن أن يفهسم ويتعلسم ولسست »حسمارًا« كسما كان يصفنسي 
»أسستاذ المدرسسة الإبراهيميسة«!

بسدأت أتخلسص مسن »فوبيسا التعليسم« شسيئاً فشسيئاً، وبسدأت أسستعيد 
طفولتسي المسسلوبة، وإنسسانيتي المكبلسة في أصفساد القهسر والاسستبداد، 
وانطلقست في المدرسسة بسروح تمتلسئ بالأمل والتفساؤل والهمة والنشساط.

مسن أوائسل الطلبسة الذيسن تعرفت عليهم في تلك المدرسسة طالب اسسمه: 
الجسم،  وخلقسه  وتواضعسه  بأدبسه  متميسزاً  وكان  اللطيسف،  عبسد  ماهسر 
وأصبحنسا صديقسن حميمسن، وكانت المفارقسة أن صديقسي ماهر ينحدر 
مسن عائلسة غنية وأنسا من عائلة تتربسل بالفقر، وتأتسزر بالبؤس، وكنت 
أذهسب للمدرسسة دائماً فارغ الجيب، دون »مسصروف« وماهر هو الذي 
يشستري لي »السساندويتش« والعصسير مسن مصروفه الخساص، مع أن ذلك 
كان يشسعرني بكثسير مسن الحسرج، لكسن طيبسة وعفويسة صديقسي ماهسر، 
كانست تجعلنسي أتقبسل الأمسر، وكان مسن أمر صديقسي ماهر: أنسه لما كبر 
قتسل مظلومًسا! خسلال عسراك بالأيسدي وشسجار دار بسن أخ لسه ومجموعة 
مسن الشسباب كانسوا يطالبونسه بديسن لهسم عليسه، فقسدم ماهر مسن بعيد 
ليسستوضح الأمسر، ويفصسل بسن المتخاصمن، فما كان مسن أحدهم إلا أن 

طعنسه بسسكن حسادة قاتلسة، فقى نحبسه دونما ذنسب اقترفه. 

وفي مدرسسة النهضسة تعرفست –أيضًسا– على طالب اسسمه: رائسد أكرم أبو 
سسنينة، وأصبحنسا صديقسن حميمسن لا يسكاد يفسارق أحدنسا الآخسر، كنسا 
نقسضي معظسم وقتنسا معًا، وكنا حينهسا في الحادية عشرة مسن عمرنا، كان 
مسن أمسر صديقسي العزيز »رائد« أن اسستيقظت والدته الحاجة »سسارة« 



16 الصفعة

ذات يسوم فوجدتسه قائماً يصسلي الفجر، فرت بذلك ولم تتمالك نفسسها، 
وتنتظسر حتسى يتسم صلاتسه، اندفعست نحسوه وطفقست تقبلسه، فلسما أتم 

صلاتسه سسألته: ما السذي أيقظسك باكراً؟ 

- رأيت حلمًا واستيقظت على أثره؟ 

- وماذا رأيت؟

- رأيتني آكل »كرابيج حلب«

- فابتسسمت أمسه، وأعطتسه نقسودًا، وقالست لسه: عندمسا يطلسع النهسار 
ويفتسح التجسار أبسواب محلاتهسم، تذهسب وتشستري »كرابيسج حلب« لك 

ولإخوانسك. 

ومسا إن بسدأت الحياة تري في أنحاء جسسد المدينسة حتى خرج صديقي 
»رائسد« مسن منزلسه لسشراء »كرابيسج حلسب« وكان ذلك في فصل الشستاء، 
وفي طريسق عودتسه راحست الأمطسار تنهمر بغزارة، فسرأى أن يلطخ الطن 
حسذاءه إذا عساد مسن الطريسق الترابي الذي سسلكه ذهاباً، ففكسر أن يعود 
سسالكًا »طريسق المقسبرة« وراح يفسز مسن قسبر إلى قسبر محساذرًا أن تطسأ 
قدمساه الأرض »فيتلطسخ حسذاؤه« وفيسما هسو يقفسز فسوق القبسور كانت 
العواصسف والأمطسار قسد قطعست أحد أسسلاك الكهربساء وألقست بطرفه 
فسوق أحسد القبسور، ومسا إن لمسست قسدم »رائسد« حافسة القسبر المغمسور 
بميساه الأمطسار حتسى صعقتسه الكهرباء، ومسات من فوره، _رحمسه الله_.

كان مسوت صديقسي »رائسد« صدمة صاعقة بالنسسبة لي، خلفت في قلبي 
جرحًسا داميًسا، وحزنسًا عميقًسا، شسعرت أن تلسك الفسسحة التسي أتاحهسا لي 
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»البسؤس« لم تكسن إلا اسستدراج لي كي يفجعنسي في ذروة اسستقرار حسالي 
بفقسد أعسز أصدقسائي، ولم أجسد –وقتئسذ– وسسيلة لتفريسغ كبتسي وحنقي 
داء«  البسلاء وأصسل كل  الغاصبسن »أس  المحتلسن  وغضبسي غسير رجسم 
بالحجسارة وكنست أحسب أن أصطحسب معسي زميسلي »إدريسس عاشسور« 
وكان مسن أمسره: أن استشسهد هو الآخسر، لكن ذلك كان متأخسراً، وهو في 
سسن الثامنسة والعشريسن، حيسث وقسع في كمسن نصبه له جنسود الاحتلال 
بعسد أن اسستدرجوه مسع رفيقسه »عسلاء رفاعيسة« إلى منطقسة في مدينسة 
الخليسل تدعسى »تربسة اليهسود« وكان كل واحسد منهسما يحمل مسدسًسا، 
النسار،  بإطسلاق  فبدؤوهسما  بانتظارهسما،  كانسوا  الاحتسلال  جنسود  لكسن 
وأجهسزوا عليهسما قبسل أن يتمكنسا مسن اسستخدام سسلاحيهما، ويذكسر أنه 
كان في جيسب الشسهيد »علاء« نسسخة مسن القرآن الكريسم، فمزقه جنود 

الاحتسلال فسوق جثته.
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وقت ساعة العمل

ألجسأني »البسؤس« للعمسل في سسن مبكسر، فعملست في مصنسع للأحذية في 
سساعات مسا بعسد الظهسر، جامعًسا بسن المدرسسة والعمسل، ولم يكسن ذلسك 
بالأمسر السسهل، كان أصعسب مسا فيسه رؤيتسي لرفاقسي الطسلاب ينتظرون 
بصسبر فسارغ أن يقسرع جسرس المدرسسة إيذانسًا بانتهساء السدوام لينطلقسوا 
مرعسن، لا تسكاد تسسمعهم الأرض مسن الفرحسة للعسب واللهسو، أمسا 
أنسا فسإن قسرع جسرس المدرسسة كان يعنسي لي، بسدء مرحلسة جديسدة مسن 

التعسب، يعنسي الانتقسال مسن عنساء إلى عنساء. 

لم أكسن أعلسم حينهسا أن العنساء هسو الذي يصنسع الرجال، صنسع »العناء« 
منسي رجسلًا قبسل أن أتسم الثالثة عشرة مسن عمري! 

وكان أعظسم خسير مسا حصسل لي في هسذا المصنسع، هسو هدايتسي لطريسق 
الصسلاح والرشساد، بسدأ الأمر بصورة عرضية من خلال اسستماعي للنشسيد 
الإسسلامي الحسماسي، السذي كان يطيسب لعسمال المصنسع الاسستماع إليسه 
بصسوت مرتفسع، فسكان لكلسمات وصسوت المنشسد السسوري »أبي راتسب« 
الشسجي العذب، وقع السسحر على نفي، كان يزودني بشسحنات إيمانية 



الأسير/ عاشق الأقصى19

وحماسسية كبسيرة، تجعلنسي أشسعر بعظسم المسسؤولية والسدور الواجسب 
القيسام بسه نحسو دينسي ووطني.

ولفست تأثسري الشسديد بالنشسيد الإسسلامي انتبساه أحسد عسمال المصنسع 
السذي ينتمسي لحركسة المقاومسة الإسسلامية حسماس، فأخسذ يتقسرب منسي 
ويصحبنسي معسه للمشساركة في بعض النشساطات الإسسلامية في المسساجد، 

كالإفطسارات الجماعيسة، ومعسارض الكتسب، والنسدوات، والمحساضرات. 

وأذكسر أننسي في تلسك الفسترة أخذتنسي الحماسسة وفكسرت في رفسع رايسة 
المسسجد،  مئذنسة  فسوق  الخسراء  حسماس  الإسسلامية  المقاومسة  حركسة 
وعرضست الأمسر عسلى اثنسن مسن أبنساء عمسي طالبًسا منهسما مسساعدتي في 
ذلسك، فقسال أحدهسما: بل نرفسع علمًا فلسسطينيًا، وقال الآخسر: لا يهمني 
مسا نرفسع، رايسة أو علسمًا، كلاهسما عنسدي سسواء، فاتفقنسا أن نرفسع تسارة 

علسمًا فلسسطينيًا، وأخسرى رايسة خسراء.

ثسم ازداد اهتمامسي وتعلقسي بالمقاومسة، فأخسذت أجمسع صور الشسهداء 
وأحتفسظ بهسا في حجسرة نومسي، الأمر الذي أثسار حفيظسة أبي، فكان كلما 
أحسس باقستراب دوريسة مسن جيسش الاحتسلال مسن بيتنسا سسارع بتفتيسش 
أغسراضي بحثسًا عسن تلسك الصسور للتخلسص منهسا قبسل أن يجدهسا جنسود 

الاحتسلال، فأتعسرض للتنكيسل والاعتقال. 

فجائعسي في الحيساة كانست أنواعًسا كثسيرة! وهسذه المسرة طالت نفسًسا أعز 
علي من نفي.. أمي! كانت مارة –ذات يوم– في شسارع قريب من بيتنا 
وفجسأة اعسترض طريقهسا قطيسع من الذئساب البشريسة من »المسستوطنن 
الصهاينسة« وانهالسوا عليهسا ضرباً بكل وحشسية وهمجيسة، حتى أوقعوها 
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أرضًسا ثسم أخسذوا يركلونهسا بأرجلهسم، وهسي تسستصرخ وتسستغيث كل 
مسن يصلسه صوتهسا مسن أهسل النخسوة والشسهامة، ومسا إن تجمسع خلسق 
منهسم وهبسوا لنجدتهسا، حتى كان الأوغساد الصهاينة قد أوسسعوها ضرباً 
بالأيسدي والأرجسل، ولم تفلسح محاولتها الحثيثة أن تحمسي بيدها جنينيها 
اللذيسن كانست حامسلًا بهسما، فتوفيسا في بطنهسا، واضطسرت لإجسراء عملية 
جراحيسة لإخراجهسما، أبى »أبنساء الظسلام« عسلى هذيسن الجنينسن أن يريسا 

النسور، فقتلوهسما وهسما مسا زالا في رحسم أمي.

خيسم الحسزن والوجسوم عسلى العائلسة، ورأيست أبي لأول مسرة يبسكي كسما 
النسساء، كسر هسؤلاء الأوغساد قلبًسا مكسر الصخسور، وقهسروه وجعلسوه 
يشسعر بالعجسز وقلسة الحيلسة والضعسف، لم يسستطع أن يحمسي زوجتسه 
وعائلتسه، فبكى وما أشسد وقعهسا على النفس، دموع الرجسال! وما أصعبه 
مسن مشسهد ذاك السذي تسرى فيسه الرجسل ذا القسوة والبسأس، والشسدة، 

ضعيفًسا كسسيراً، مقهسورًا.

أمسا أنسا فعشست حالة مسن الذهول والتيسه والحيرة، لا أسستطيع حيلة ولا 
أهتسدي سسبيلًا، لم أمسر طيلسة حيساتي بمثلهسا، كان الحقسد عسلى الصهاينسة 
المحتلسن يمسلأ قلبسي، فيسما العجسز يكبلنسي، لكسن شسيئاً مسا بداخسلي كان 

يؤكسد لي، عسلى أننسي يومًسا ما سسأنتقم.

جاءتنسي أمسي عشساءً إلى مضجعي، وهي تحبس الدمسع في عينها، وتكتم 
قهرهسا في صدرهسا، كانست مكرهة عسلى أن تنحي عاطفة الأمومسة جانباً، 

وتخاطبني بلسسان العقسل، لا القلب، قالت: 

- يا بني.. أنت اليوم قد كبرت.. 
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كامسل جسسدي،  معهسا سريعًسا  وتفاعسل  أذني،  في  الكلمسة  هسذه  زنست 
وأخسذت أسسأل نفسي: أحقًسا أني قسد كبرت؟ أنسا لم أتم الثالثسة عشرة من 
عمسري بعسد، لكسن مسا دامست أمسي تقسول إننسي قسد كسبرت فهسذا يعني 
فعسلًا أني قسد كسبرت، فأمسي أعلم بي منسي لنفي، وأحرص عسلّي مني، ثم 

تقول:  أردفست 

- ليسس مسن خيسار أمامنسا إلا أن تسترك المدرسسة، وتعمل لتسساعد أباك في 
مصاريسف البيت. 

وماذا عساي أعمل، أكثر من عملي في مصنع الأحذية بعد المدرسة؟

- هسذا العمسل لا طائسل منسه، خالسد قد كسرى فرنسًا في البلسدة القديمة في 
القسدس، وقسد طلبست منسه أن يأخسذك لتعمل معسه، فوافق.

ابتعلست ريقسي وقلست كسما المستسسلم لقسدر مسؤلم ألم به: كما تشسائن،، 
يسا أماه.

لم أحلسم يومًسا –كباقسي الأولاد – أن أصبسح طبيبًسا أو مهندسًسا، أو حتسى 
مدرسًسا، ومسع ذلسك فسإني عندمسا تركست المدرسسة شسعرت أني قد خرت 

شسيئاً عظيسمًا ثمينًسا، لا يمكسن يومًسا أن يعوض. 

انتقلست إلى العمسل في مدينسة القسدس -مسسقط رأسي– مسع خسالي في 
الفسرن، وكان عمسلًا شساقاً مضنيًسا، المسكان ضيسق جسدًا، والحسرارة بالغسة 
الارتفساع، والعمسل يتطلسب سرعسة، وخفسة وصفساء ذهسن، وأنسا دائسم 
السشرود، والرحسان، فسكان خالي دائسم الصراخ عسلّي، وتنبيهسي وتأنيبي، 
ذات الكلسمات تخسرق مسسمعي طسول النهار، وأسسترجعها سسبات الليل: 
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» صحيسح معنسا، شسد حيلسك، حسرك حالسك، يسلا.. برعة، ويسن سرحان« 
سسنة ثقيلسة شساقة مسن العمسل المضنسي أمضيتها في هسذا الفسرن، لم أجد 
فيهسا مسا يسر، اللهسم إلا لحظسات أختلسسها بسن الحسن والآخسر لزيسارة 
المسسجد الأقسصى والصسلاة فيسه، كنست أشسعر أننسي مسا إن ألمسح بساب 
المسسجد الأقسصى حتسى تحسط عينسي كل همومسي وأحسزاني، وتتغشساني 
السسكينة والطمأنينسة، وراحسة النفسس وهسدوء البسال، والأعصساب، فسإذا 
مسا خرجست فارقتني هسذه، وعادت مرعة تتلبس جسسدي، وتسستحوذ 

عليسه !

وكنست كلسما دخلت المسسجد الأقسصى أقلب ناظسري في أرجائسه متفحصًا 
وجسوه كل الرجسال الذيسن يؤمسوه للصسلاة، متمنيًسا أن يتقسدم أحدهسم 
منسي معرفسًا على نفسسه، أنسه ينتمي لحركسة المقاومة الإسسلامية حماس، 
ويعسرض عسلي الانضسمام إلى صفوف الحركسة، فقد كان عشسق »حماس« 
و »المقاومسة« يمسلأ قلبي ويسستحوذ عسلى فكري، لكن تمنيسات »الصغار« 

ليسس بالسرورة أن تقسع في عسالم الكبار.

اضطسر خسالي إلى إغسلاق الفسرن، وتريحسي مسن العمسل بعسد تعرضسه 
لخسسارة فادحسة، فحمسدت اللسه أن تخلصست مسن هسذا العسبء الثقيل 
السذي نسأى عسن حملسه كاهسلي، وحمدتسه أيضًسا أن أحسدًا لم يقسل إن 

»وجهسي النحسس« هسو مسا جلسب الخسسارة لخسالي!

عسدت إلى الخليسل مسن جديسد، باحثسًا عسن عمسل جديسد، ومكثست مدة 
مسن الزمسن عاطسلًا عن العمسل، إلى أن جاء بعض أبنساء عمومتي وعرضوا 
عسلّي العمسل معهسم في »القصسارة« وكانست مهمتسي »تجهيسز الطينسة« 
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سيرة، ورغسم مسا كنست ألاقيسه في هسذا العمسل مسن تعسب ونصب إلا  للقصِّ
أننسي كنست أتقساضى مقابلسه أجسراً معقسولًا سساهم في تخفيسف معانساة 
عائلتسي، ثسم تنقلست بعسد ذلك من عمسل إلى آخر، تسارة في القدس وتارة 

الخليل.  في 

»السروس  تنظيسف  في  اللحامسن  سسوق  في  القسدس  في  عمسلي  وأثنساء 
والكرشسات« وقعست مجزرة الحسرم الإبراهيمي وكانت والسدتي –حينها– 
معسي في القسدس، فلسما بلغنسي النبسأ وقسع عسلّي كالصاعقسة، فتركست مسا 
في يسدي مبساشرة وغسادرت مسكان عمسلي مذهسولًا، لا ألسوي عسلى أحسد، 
قسد  أمسي  وجسدت  لكنسي  الخليسل،  مدينسة  إلى  فسورًا  التوجسه  وقسررت 
أخسذت –عسن قصسد– كل مسا كان في جيبسي مسن نقسود، حتسى لا أتمكسن 
مسن السسفر! فطلبست مسن زوجسة خالي إعطسائي أجسرة الطريسق فرفضت 
بتوجيسه مسن أمسي، فخرجست من البيست غاضبًا مسصًرا عسلى الذهاب إلى 
الخليسل ولسو مشسياً عسلى الأقسدام، ومسا إن وصلست »باب العمسود« حتى 
صادفست سسيارة يقودهسا جار لنسا، فاسستوقفته وأقلني معسه إلى الخليل، 
وعندمسا وصلست الخليل وجدتهسا حزينة كئيبة، متوحشسة ثياب الحداد، 
المحسلات التجاريسة مغلقسة أبوابهسا، مخفيسة مسا كانست تبديسه مسن زينة 
ومتساع ومتسع، الشسوارع شسبه فارغسة، وسسائل النقسل كلها متوقفسة، وإذا 
مسرت واحسدة فعسلى اسستحياء، تمسشي الهوينسة محساذرة أن تحسدث أي 
ضجيسج أو صخسب، الأولاد لزموا منازلهم، فلا لعب اليوم ولا مشساجرات 
ولا مشساغبات، النساس كل النساس عيونهسم دامعسة، ووجوههسم عابسسة، 
وخطاهسم مثقلسة، دهسى المدينسة أمسر جلسل، أصابست رصاصسات الغسدر 
قلسب الخليسل النابسض »الحسرم الإبراهيمسي« فارتسزأت خليسل الرحمسن 
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وانقلسب وجههسا ضاحسك القسسمات الطلسق حزينًسا باكيًسا. 

     حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
حتى المنابر ترثي وهي عيدان)2)     

بمسسيرات  الأطهسار  الأخيسار  السبررة  شسهداءها  الرحمسن  خليسل  وزفست 
حاشسدة مهيبسة خرجست فيها خليسل الرحمن عسن بكرة أبيهسا، وكان من 
بسن الشسهداء ابسن عمسي »جابر عسارف«، ووقفت أمام جثمانه المسسجى 
»وعليسه مسن حلسل الدمساء أبهسى وشساح«، ورحت ألثسم رأسسه والدموع 

تنهمسر مسدرارًا مسن عينسي، فشسعرت فجسأة كأنما يقسول لي: 

كفكف دموعك ليس في عبراتك الحرى ارتياحي 

هذا سبيلي إن صدقت محبتي فاحمل سسلاحي

فأقسسمت حينهسا باللسه غسير حانسث، لآخسذن بثسأره، ودعسوت اللسه أن 
يعيننسي عسلى أن أبسر بقسسمي، وأبلسغ ثسأري، وأشسفي صسدري.

)2) من قصيدة نكبة الأندلس لأبي البقاء الرندي.
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انتمائي لحركة حماس 

أقمنسا بيست العسزاء لابسن عمسي الشسهيد »جابسر عسارف« وتوافسد علينسا 
النساس مسن كل حسدب وصسوب، من مدينسة الخليسل وقراهسا وضواحيها، 
ومسن مختلسف المسدن والقسرى الفلسسطينية، كلهم جاء ليشسد مسن أزرنا 
ويواسسينا وكنست أشسعر بصدقهسم، ونبسل أخلاقهسم، وتعاطفهم الشسديد 
معنسا، وتأثرهسم البالسغ بمصابنا، وحقدهسم وغضبهم الجم عسلى المحتلن 

الصهاينسة، الذيسن تجساوزوا في إجرامهسم كل حسد.

وبينسما أنسا منهسك باسستقبال الوفسود، وتوزيسع القهسوة والتمسر عليهسم، 
اقسترب منسي شسخص أعرفسه جيسدًا، وهمسس في أذني:

- أريد التحدث معك على انفراد. 

هززت رأسي وقلت: 

- إن شاء الله.

تحينست الفرصسة المناسسبة، وخرجست مسن بيست العسزاء وهسو في أثسري، 
وانطلقنسا غسير بعيسد، وبعسد تمهيسد قصسير قسال لي: 
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- هسل ترغسب في الانتسماء لحركة المقاومة الإسسلامية حسماس، والعمل في 
مقاومسة الاحتلال تحست إطارها؟ 

انفرجست أسساريري مبساشرة، وتهلسل وجهسي مبسشًرا، وسسارعت بالقسول: 
كل الرغبسة، فهسذا مسا كنست أتمنساه وأنتظسره بفسارغ الصسبر. 

- لكسن عليسك أن تعلسم أن هسذا الانتماء قد يجر عليك تبعات ويتسسبب 
لسك بمحسن وابتسلاءات، وعليسك أن تعلسم –أيضًسا– أن العمسل التنظيمسي 
يتطلسب: سريسة تامسة، وانضباطسًا كامسلًا، وطاعسة مطلقسة، »إلا أن تؤمسر 

بمعصيسة« فهسل أنست مسستعد لذلك؟

- أنا على كامل الجاهزية والاستعداد. 

- إذن عسلى بركسة اللسه، أعانسك اللسه، ووفقسك وثبتسك وأجسزل لسك الأجسر 
والثواب. 

وبسدأ نشساطي مسع حركة »حسماس« بالمشساركة في الفعاليسات التي تدعو 
إليهسا الحركسة: مثسل المظاهسرات والمسسيرات، ورفسع الأعسلام والرايسات، 

وكتابسة الشسعارات عسلى الجسدران، إلى مسا غسير ذلك.

وكان أمسير مجموعتنسا يكلفنسي في بعض الأحيان بمهام معينة في سساعات 
متأخسرة مسن الليسل، وحتسى أضمسن اسستيقاظي في الوقت المحسدد، كنت 
أربسط أصبسع يسدي بخيسط طويسل وألقي بسه خارج نافسذة غرفتسي، ليأتي 
أحسد رفاقسي فيشسد الخيسط ويوقظنسي، فأتسسحب مسن البيست بهسدوء 
حتسى لا يشسعر أهسلي بخروجسي مسن المنسزل، وفي بعسض الأحيسان كان 
أمسير المجموعسة يسستدعيني للمثسول في وقست متأخسر مسن الليسل للقيام 
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بمهمسة مسا، وعندمسا أحر وأفسراد المجموعسة، يخبرنا أنسه لا يوجد هناك 
أي مهمسة، وإنمسا جساء ليفحسص جاهزيتنسا، ودرجسة اسستعدادنا، فنصسلي 

ركعتسن مسن الليسل ثسم ننفسض عائديسن إلى بيوتنا. 

بعسد انتسمائي لحركسة حسماس زاد التزامسي الدينسي، وحرصي عسلى حضور 
النسدوات والمحساضرات التسي تدعسو إليهسا الحركسة في مختلف المسساجد، 
وكان الشسيخ الشسهيد/ أكسرم الأطرش واحسداً ممن يعطونسا دروس العلم 
والمواعسظ في المسساجد، وكان كفيفًسا، واعتقسل مسدة أربع سسنوات بتهمة 
العلاقسة بمجموعسات تابعسة لحركسة حماس، ينسسب إليها قتل مسستوطن 
صهيسوني قسرب الحسرب الإبراهيمسي، ومسن الطريسف أنسه كان يعلمنسا 
أسساليب الصمسود في التحقيسق، والمصائسد »العصافسير« فسما اعتقسل وقع 
هسو نفسسه في المصيسدة، واعسترف عنسد العصافسير !! رحمسه اللسه رحمسة 

واسسعة وأحسسن مثواه.

بعسد أيسام مسن مجسزرة الحسرم الإبراهيمسي كان لابسد لنسا من أن نسسارع 
في لملمسة جراحاتنسا، وأن نكظسم حزننسا في صدورنسا، وأن نتعسالى عسلى 
آلامنسا، وننطلسق للعمسل، فقسد رأينسا أن الخسوف أقعسد عسددًا غسير قليسل 
مسن ضعساف النفسوس عن عسمارة المسسجد الإبراهيمسي، الأمسر الذي دق 
لدينسا ناقسوس الخطسر، وخشسينا أن يسستغل الصهاينسة ذلسك ويقومسوا 
بتهويسد المسسجد بالمطلسق، فرحنسا نحرض الشسباب ونحثهم عسلى الصلاة 
والتواجد المسستمر بالمسسجد، وكخطوة تشسجيعية في هذا الإطار، أسسسنا 
فريسق كسرة قدم تابسع للحرم، وأشرف الشسيخ وائل البيطسار على تدريب 
الفريسق، وكان صاحسب همسة عالية، وعزيمة ونشساط، اسستطاع أن يحوز 
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خسلال وقست قصسير عسلى حسب واحسترام جميسع الشسباب، وهسو صاحب 
فضسل عسلي، فهسو مسن عمسق حسب الديسن والوطسن في نفسي، وهسو من 
كنساني بسس »أبسو قتيبسة« تيمنًسا بالقائد المسسلم العظيسم قتيبة بن مسسلم.
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الصفعة

عسدت إلى عمسلي في سسوق اللحامسن في القسدس متحمسلًا مسا تشسمئز 
منسه الأنفسس مسن أجسل مسا تطيسب لسه نفسس إخسوتي وأمسي وأبي، عندما 
أعسود إليهسم نهايسة الأسسبوع ببعسض المسال والهدايسا، وكنست – دائمسًا – 
أنتظسر سساعة الأسسبوع بفسارغ الصسبر، حيث تغمسرني الفرحة والسسعادة 
عندمسا أنسال أجسر تعبسي وكسدي، وجساء يسوم الخميسس وقبضست أجسري 
مسن صاحسب العمسل كالمعتساد، وانطلقست مرعًسا إلى أسسواق القسدس، 
واشستريت لإخسوتي وللبيست وأكسثرت، وغسادرت إلى الخليل، بينسما أنا مار 
في شسارع الشسهداء شسارد الذهسن، أفكسر في الفرحسة التي سسأدخلها على 

أمسي وإخسوتي عندمسا أدخسل عليهسم بمسا تحملسه يسداي مسن هدايا. 

اندفعست نحسوي فجسأة »مسستوطنة« صهيونيسة كانست تسسير بحراسسة 
عسدد مسن جنسود الاحتسلال، وصفعتنسي بقسوة عسلى خسدي وهي تسسبني 
وتشستمني وقبسل أن أخسرج مسن حالسة الذهول التسي أصابتنسي وأضع ما 
في يسدي مسن أكيساس وثسب عسلي جنسود الاحتسلال وقامسوا بتثبيتي وشسل 
قسدرتي عسلى الحركة، فيسما راحت تلك الفاجسرة تعبث بأكيساس الأغراض 
التسي كنست أحملهسا وألقست بهسا أرضًسا، وأخسذت تدوسسها بقدميها دون 
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أن يتوقسف لسسانها عسن سسبي وشستمي!، ثسم ولسوا مدبريسن، وبقيست 
متسسمراً في مسكاني مهمومًسا محزونسًا، وقسد ذرفست بضسع دمعسات مسن 
عينسي، والنساس يمسرون بي يرقعسوني بنظسرات الشسفقة والرحمسة، متمنيسًا 
لسو أن الأرض انشسقت وتبلعنسي، شسعرت بالخسزي والعار والسذل والقهر، 
ومسا أسسوأه مسن شسعور، ومسا أثقله عسلى نفس الرجسل الحسر، أن يتطاول 
عليسك الأنسذال، ويمتهسن كرامتسك السسفهاء ولا تسستطيع حيلسة ولا تجسد 
وسسيلة ولا تهتدي سسبيلًا، لاسسترداد كرامتك، والثأر لنفسسك وكيل الصاع 

صاعسن لمسن بغسى عليسك وظلمك. 

مسا أسسوأه مسن شسعور، عندما يسسيطر عليسك العجسز فيكبلسك، ويقيدك 
ويشسل حركتسك وقدرتسك، حتسى لتسكاد تنفجسر حنقًسا، أو تمسوت كمسدًا، 
جسررت نفسي ومضيست تساركًا ورائي أكيساس متاعسي، مكتفيًا بمسا حملته 

مسن همسوم وأحسزان وغموم.. 

دخلست البيست،  وحسالي يسرثى له، وأدرك إخسوتي وأمي أن خطبًسا ما لا قد 
أصابني، فسسارعوا يسألوني: 

- ما بك؟ ماذا أصابك؟ 

تنهسدت، وقلست بصسوت خافست حزيسن، لا شيء،  لكني متعسب وأحتاج 
أن أسستحم، وألقيست لهسم مسا في جيبي من نقود، وتوجهست نحو الحمام 

وهم ينعتوني بنظرات الاسستهجان والاسستغراب. 

أقفلست بساب الحسمام عسلى نفسي، وطفقست أبسكي كطفسل صغسير، كسم 
كنست أود أن أرتمسي بحضسن أمسي وأبسكي وأشسكي لهسا همسي، وأبسث لهسا 
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مصسابي، لكنسي لا أقسدر أن أظهسر أمامهسا ضعفسي واسستكانتي وهي التي 
تسرى فّي ابنهسا الرجسل القسوي، السذي تسستند إليسه وتلجسأ سساعة الشسدة 

والحاجة.

رحست أسسكب المساء الحسارة تسارة والبساردة تسارة، والصابسون أخسرى على 
خسدي عسلَي أمحسو أثسر تلسك الصفعة لكسن دون فائسدة، فقلبسي وروحي 

هسما مسن أصابهسما القرح، وليسس لجرحهسما دواء.

خرجست مسن الحسمام فوجسدت أمسي بانتظساري، أمسسكتني مسن كتفسي 
وقالست لي: 

- اطلّع فّي.. 

لم أقدر أن أنظر في عيني أمي، وبقيت مطأطئ الرأس، فهزتني بحزم.

- ماذا دهاك، قل ما بك؟ 

- مسا بي مسن شيء، كل مسا في الأمسر أن جنسود الاحتسلال اسستوقفوني وأنسا 
عائسد إلى البيست واعتسدوا عسلّي بالسرب. 

- شسلت أيديهسم، لعنسوا بمسا فعلسوا، هسون عليسك يا ولسدي فهسم يفعلون 
ذلسك مسن غيظهسم لمسا فعلسه بهسم »المهنسدس« سسلمت يسداه، اعتسذرت 
مسن أمسي، وقلست لهسا إننسي متعسب وأشسعر بحاجسة إلى النسوم، تمسددت 
في فسراشي ودفنست رأسي في غطسائي، وعسدت أتحسسس خسدي، والدمسع 
يسسح مسن عينسي، ثسم وجدتنسي فجسأة أتلسو في صسدري آيات من سسورة 
المدثسر، حتسى بلغت قولسه تعالى: » ولربك فاصسبر« فرحت أواسي نفي، 
وأحملهسا عسلى الصسبر في سسبيل اللسه، وأمنيهسا بأني لا بسد يومًسا أن أنتقم، 
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وذلسك اليسوم لا بسد أن يسأتي، ما دمست قد هيأت نفي لسه – فلن يخلف 
موعسده معسي، لا بسد أن يسأتي.. آه، أيسن أنست أيهسا »المهندس«؟

أمسرك ورهسن  لقيساك، لوضعست نفسي تحست  لسو أجسد سسبيلًا إلى  آه 
الظالمسن. البغساة  اللسه  أعسداء  وأعدائسك،  أعسدائي  إشسارتك، 

كنست يومهسا مسع مجموعسة من الإخسوة نتسسامر في بيت أحسد الأصدقاء 
وفجسأة دخلست علينسا أمسه باكية نائحة، فظننسا للوهلسة الأولى أن زوجها 

أو أحسد أولادهسا قسد مسات، لكن المصساب كان أعظم! 

انتابنا أن »المهندس« يحيى عياش قد استشهد. 

فوقسع علينسا الخسبر كالصاعقسة، أذكسر أنسه كان في يسدي زجاجسة عطسر، 
فقذفتهسا أرضًسا حتسى تناثسر الزجساج في كل مسكان. 

وخرجست مسع رفاقسي مسن البيت نهيسم على وجوهنسا يملأ الحسزن قلوبنا 
ويسستحوذ الغضسب علينسا، حزنت فلسسطن كلها على »المهنسدس« لكنه 
حسزن الخليسل كان مميسزاً، لم ينسس أحسدًا مسن أبنائهسا، ولا أحسسب أنسه 
يمكسن أن ينسى يومًسا »المهنسدس« يحيسى عيساش السذي ثسأر لدمساء أبناء 
الخليسل وشسفى صسدور أهلهسا، كيسف لا، ولسه في عنق كل حر يد سسلف 

ودين مسستحق. 

ثسم رأينسا أن نسسافر إلى بيست الشسهيد عيساش في قريسة رافسات فنسواسي 
أهلسه ونشسد من أزرهسم، ونقدم واجب العسزاء لهم، وأقمنسا هناك ثلاثة 

أيام. 
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ثسم عدنسا إلى الخليسل باحثسن عسن وسسيلة للانتقام، فسم نجسد أمامنا غير 
الحجسارة، فأخذنسا نفسرغ غضبنسا وحنقنسا عسلى المحتلسن بقذفهسم بهسا، 

والحجسارة سسلاح مسن لا سسلاح لسه، فهسي دائمسًا في متنساول يسدك. 
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الزواج 

لا أنكسر أني كنست كباقسي الشسباب أحلسم بالسزواج، لكني ما كنست أتوقع 
أن يحصسل هسذا الأمسر لي بهذه الرعسة، وعلى هسذا النحو. 

الفكسرة ولسدت ونضجست في رأس أمسي، حيسث بسدا لهسا من بعد مسا رأته 
مسن تعلقسي بالمقاومسة، وحبسي للجهاد في سسبيل الله أن لا سسبيل لصرفي 

عسن هسذا الأمسر إلا بالسزواج، فعرضت على الأمسر قائلة: 

- سسأبحث لسك عسن فتساة تناسسبك »مسن ثوبنسا« لنزوجسك، علسك تهسدأ، 
ويصلسح حالسك. 

فرفضست ذلسك بشسدة، وقلست لهسا: دعيسك مسن هسذا الأمسر، فأنسا عرضة 
لأن أستشسهد أو أعتقسل في أي لحظسة، ولا أريسد أن أظلسم بنسات النساس 
معسي، لكسن أمسي لم تيسأس، ولم تمسل، ظلست تعساود طرح الموضسوع علي 

لنت.  حتسى 

وفي يسوم مسن عسام سستة وتسسعن، اصطحبتنسي أمسي لزيسارة بيست خالي 
في القسدس، وظننست أنهسا زيسارة عاديسة »روتينية« إلا أن أمسي كانت قد 

دبسرت لي أمسراً بليسل؟ فسما كدنسا نجلسس قليسلًا فاجأني خسالي بقوله: 
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- هل أنتم مستعدون؟ 

نظرت إليه باستهجان، وقلت: مستعدون؟ لماذا؟

- الناس ينتظروننا، ألم تخبرك أمك؟ 

- تخبرني بماذا؟ 

- بأنا سنذهب لنخطب لك.

- ماذا؟ 

هيسا، هيسا، لا تكن كالنسساء »ويمتنعن هن الراغبسات« وانطلقنا إلى بيت 
عائلسة زوجتسي »عائلسة طسه« ووجدنسا والسد الفتساة متفاجئسًا مسن طلبنا، 
لأنسه وعائلتسه ما زالوا يعيشسون حالسة حزن وحداد على استشسهاد ابنهم 

»شسقيق الفتساة« الذي استشسهد في أحداث »هبسة النفق«.

وأذكر أن والدها سألني يومها: 

- لماذا اخترت الزواج من ابنتي بالذات؟ 

فارتبكت أيما ارتباك، ولم أدر ما أجيبه، ثم خطر لي أن أقول: 

لأنهسا أخست شسهيد، والشسهداء هسم صفسوة النساس وخسير النساس، وأنسا 
بنسسبكم.  أتسشرف 

فوافسق والدهسا عسلّي، وأتساح لي الجلسوس مع ابنتسه قبل الخطبسة، فقلت 
 : لها

- أود أن أعرفك على نفي، قبل أن ترتبطي بي، كي لا تقولن – مستقبلًا 
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– إننسي خدعتسك وغسررت بسك، أنسا رجل متيسم بأخرى، أعشسقها بجنون، 
ولأجلها مسستعد أن أقسدم روحي ودمي.

فامتقسع لسون وجههسا، واشستاطت غضبًسا، لكسن سرعسان مسا بسرد غضبهسا، 
وعساد وجههسا وهلل، وعادت البسسمة ترسسم على محياهسا، عندما بينت 
لهسا أن عشسيقتي الأخسرى هي »فلسسطن« وأضفست قائسلًا: اعلمي أنني 

قسد أسسجن أو استشسهد في أي وقست، فقطعست كلامسي قائلة:

- إن شساء اللسه لسن يصيبسك أي مكسروه، واللسه خسير حافظسًا وهسو أرحسم 
الراحمسن، والأمسر للسه مسن قبسل ومن بعسد، والذي يقسدره لنسا نؤمن به. 

والرفيقسة  والصاحبسة  الزوجسة  نعسم  قتيبسة«  »أم  فكانست  وتزوجنسا 
»لم يخالسط صفساء ودهسا كسدر«، عشست معهسا أيامًسا مليئسة بالسسكينة 
والطمأنينسة والألفسة والمسودة، كانست أسسعد أيامسي حيساتي، ولا أذكسر أن 

الحيساة قسد جساءت عسلي بأيسام سسعد غيرهسا. 

فكانست بمثابسة »وقست مسستقطع« مسن سسجل حيساتي المصبسوغ بالبؤس 
والشقاء.

»كانت الفرحة« حدثاً غير معهود عندي، لم يسسبق أن جربته أو عشسته! 
وكانست ذروة إحسساسي بالسسعادة والفرحسة، عندمسا بسشرت بمولسودي 
البكسر »قتيبسة« السذي أراد أبي تسسميته »محمسدًا« لكنسي أصريست عسلى 
تسسميته »قتيبسة«، واعسداً أبي أن أسسمي الولسد الثساني »محمسداً« وأحمد 
اللسه أن رزقنسي بسه لاحقساً ووفيست بوعسدي، وكنست قبسل »محمسد« قسد 

رزقست بابنسة أسسميتها »نادية«.
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رغسم زواجسي إلا أن نشساطي في الانتفاضسة وفي حركسة حسماس اسستمر 
كالمعتساد، ولم يتأثسر بالمطلسق، لم تفستر عزيمتسي ولم تخسب نسار الانتقسام 
والثسأر مسن الأعسداء وبقيست تتأجسج في نفسي، حتسى أننسي حاولت بعد 
زواجي مباشرة شراء مسسدس وتنفيذ عملية بمفردي، إلا أنني اكتشسفت 

بسه خلسل »فأعدتسه إلى صاحبه«.

ومسن الطرائسف التسي حدثست معسي بدايسة السزواج، أن الحركسة كلفتني 
يومًا للخروج في السساعة الثانية ليلًا لتزين المسساجد بشسعارات حماس، 
المحسدد وتجهسزت وهممست  الوقست  فاسستيقظت في  العيسد،  بمناسسبة 
بالخسروج، فاسستيقظت زوجتسي وحاولست منعسي مسن الخسروج، ولكنني 
والسدي  وجسدت  صباحًسا  المنسزل  إلى  عسدت  ولمسا  وخرجست،  أصريست 

بانتظساري، وراح يؤنبنسي.

ألا تريسد أن تعقسل؟ أنست لم تعسد صغسيراً، احنسا زوجنساك حتسى تهسدأ 
و«تركسز«، لكسن يبسدو أنسه لا فائسدة ترجسى منسك!
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الالتحاق بصفوف كتائب القسام 

أخيراً.. وبطريقة ما وصلتني رسسالة من كتائب القسسام يحددون لي فيها 
موعسدًا للالتقساء بهسم، ذهبست إلى مسكان اللقاء )قسرب جامعسة الخليل) 
في الوقست المحسدد، وكان ذلسك عسام ألفسن ومسا إن وصلست المسكان حتى 
جساءت سسيارة، وأشسار إلى مسن بداخلها للركسوب معهم، فركبست، فطلبوا 
منسي اسستبدال ملابسي بأخسرى كانست معهسم، ففعلست، ثسم وضعسوا 
عصبسة عسلى عينسي وطلبسوا منسي أن أخفسض رأسي كي لا أرى الطريسق 
التي ستسسلكها السسيارة، وسسارت بنا السسيارة مسسافة ليسست بالطويلة 
ولا بالقصسيرة، حتسى وصلنسا إلى بسستان كثيسف الأشسجار، فأنزلسوني هناك 
ورفعسوا العصبسة عسن عينسي، فسإذا بمجموعسة مسن المسسلحن المقنعسن 
لكتائسب  ينتمسون  أنهسم  أنفسسهم  بانتظساري، رحبسوا بي، وعرفسوا عسلى 

القسسام ثسم قسال لي أحدهم: 

- أتود الانضمام إلينا؟ 

- بالطبسع، منسذ سسنن طويلة وأنسا أنتظر هسذا اليوم، إنهسا أمنيتي وحلم 
حياتي. 
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- وهل أنت مستعد لتنفيذ كل ما سيطلب منك؟

- على أتم الاستعداد. 

- حتى لو كان في ذلك استشهادك؟

- الشسهادة أمنيسة نسسعى إليهسا ونطلبهسا ولا نحجسم خوفسًا وحسذراً مسن 
. وقوعها

- لكسن عليسك أن تعلسم أن العمسل العسسكري ليس كالعمسل في فعاليات 
الانتفاضسة، إنسه يتطلسب سريسة تامة مطلقسة ودقسة متناهيسة، وانضباطاً 
كامسلًا، رب كلمسة تخسرج من لسسانك لا تلقي لها بالاً، تهسوي بك وبغيرك 

مسن إخوانك عمسراً في السسجن أو القبر. 

وهسو مسا قسد يفعله بسك عسدم الانضبساط والارتجال، ثسم افترقنسا بعد أن 
اتفقنسا عسلى لقساء آخر بعد أسسبوع. 

وبعد يومن جاءني أحد الإخوة وسألني:

- هل استطعت الوصول إلى الكتائب؟ 

فرددت بالنفي، فقال: 

- تذكسر أن بينسي وبينسك عهسد وقسسم أنسه مسن يصسل إلى الكتائسب أولًا 
الآخر.  يبلسغ 

وكنسا فعسلًا قسد تعاهدنسا على ذلسك فوجدتني مضطسراً أن أخسبره، فقلت 
 : له
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- قسد وصلست، ولي موعسد قريسب معهسم وسسأصحبك معسي للقائهسم، 
وذهبنسا إلى المسكان المحسدد للقساء »القسسام« وانتظرنسا سساعات طسوال، 
فلسم يسأتِ أحسد!، وعدنسا أدراجنسا نجسر أذيسال الخيبسة، ووقسع في نفسس 
صاحبسي أننسي غسير صسادق، وأننسي غسررت بسه وخدعتسه، أمسا الجهساز 
العسسكري، فقطعسوا اتصالهسم بي وأرسسلوا لي بعسد أيسام رسسالة مفادهسا: 

لقسد فشسلت في أول اختبسار لسك، لسو كنسا نريسد تجنيسد صاحبسك لفعلنا، 
فهسو لم يكسن غائبًسا عسن أعيننا، فكسما وصلنا إليسك أمكننا الوصسول إليه، 
وقسد أبلغنساك أن العمسل العسسكري يتطلب سريسة تامة، وأنست لم تلتزم 

بذلسك، فهذا فسراق بيننسا وبينك. 

وبعسد زواجسي بفسترة وجيسزة عملست مسع شسقيق زوجتسي في مطبسخ 
للمتدينسن اليهسود في حسي »ديسر ياسسن« في القدس، انتقلت للسسكن في 
مخيسم شسعفاط، شسمال مدينة القسدس، وكنت أذهسب إلى الخليل يومي 
العطلسة »الجمعسة والسسبت« فقسط، في هسذه الأثنساء كانست انتفاضسة 
الأقسصى في أوج قوتهسا وعنفوانهسا، وكنست كل يسوم آسي عسلى مسا فاتنسي 
عاضًسا أصبسع النسدم عسلى تضييعسي الفرصسة التسي سسنحت لي بالانتسماء 

للقسسام، واسستمر بي هسذا الحسال حتسى عسام 2003م. 

وفي يسوم فكسرت أن أروح عسن نفسي، وأتحسرر مسن حالسة الكآبسة التسي 
تلازمنسي، وضغسط العمسل والمسسؤولية التسي تثقسل كاهسلي، وتوجهت في 
رحلسة اسستجمام لبحيرة طبريسا، وقفت أمسام البحيرة أمتع نظسري بصورة 
بديعسة سساحرة، غايسة في الروعسة والجمال »صنسع الله الذي أحسسن كل 
شيء خلقسه« حيسث أشسعة الشسمس الذهبية تسرب صفاء المساء، فتبدو 
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كمسرآة كبسيرة مصقولسة تعكسس الأشسعة، وحركسة تيسارات المساء الهادئسة 
المضبوطسة في مدهسا وجزرهسا، مقبلسة نحسوي بانسسياب وسلاسسة، كأنمسا 
تنادينسي: هلسمّ إلّي، السق نفسسك في حضنسي، أغسسلك مسن كل همومسك 

وأحزانسك، أنقيسك مسن كل مسا يكسدر خاطسرك، ويعكسر صفو نفسسك.

ورحست أخلسع ملابسي، ملبيًسا النسداء، فسإذا بهاتفسي »الخلسوي« يهتسز، 
أخرجتسه مسن جيبسي، ورددت، فسكان أحسد الإخسوة يبلغنسي أن هناك ما 
يسستدعي وجسودي بالخليسل في أسرع مسا يمكسن، أعسدت عسلّي ملابسي، 
وغسادرت عسلى عجسل إلى الخليسل، ولمسا وصلست الخليسل، تلقيست رسسالة 
فيهسا عنسوان ينبغسي عسلي التوجسه إليسه، توجهست إلى العنسوان، وهنساك 
اللسه  عبسد  الشسيخ  مجموعسة  القسسام  كتائسب  مسن  بشسابن  التقيست 

القواسسمي.

كانسا يحمسلان أسسماء مسستعارة، أحدهما يدعسى خميس والآخسر جمعة، 
وبعد استشسهادهما عرفت أنهما، أحمد بدر، وباسسل القواسسمة، فعرضا 
عسلّي العمسل مسع مجموعتهسما في مقاومسة الاحتسلال وبالطبسع وافقست 
دون تسردد، وكلفساني بسأن أرصد لهما أماكسن غربي القدس تناسسب تنفيذ 

عمليات استشسهادية.

غسادرت الخليسل، وعسدت إلى القسدس، وفرحتسي لا تسكاد توصسف، أخسيراً 
سسآخذ بثسأري وأشسفي صسدري مسن القسوم الظالمسن الذيسن نهبسوا أرضي 
وقتلسوا أحبتسي، وأذلسوني وامتهنسوا كرامتسي، أخسيراً سسأرد الصفعسة بأشسد 

منهسا وأكسثر إيلامًا. 

وبسدأت عمليسة الرصسد، وحسددت الأماكسن المناسسبة لتنفيسذ عمليسات 
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جهاديسة، وسساعدني في ذلسك حيسازتي بطاقسة هويسة مقدسسية »زرقساء« 
واشستريت للمجموعسة ملابسس خاصسة بالمسستوطنن والمتدينسن اليهسود، 
وأطواقسًا مسن سلاسسل معدنيسة تحمسل نجمسة داوود السداسسية، وكنست 
ألتقسي أفسراد المجموعسة مسرة في الأسسبوع، أتلقسى التعليسمات الجديدة، 
وأقسدم لهسم تقريسراً مفصسلًا حسول نشساطي خسلال الأسسبوع، وجساءت 
اللحظسة الحاسسمة، اللحظسة التي أنتظرهسا مطولًا، اللحظسة التي حلمت 
بهسا في يقظتسي ومنامسي، اللحظسة التسي لسولا تعلقسي بأمل مجيئهسا يومًا 

مسن الأيسام لقضيست قهسراً وكمدًا.

أبلغنسي الإخسوة أننسا سسننفذ عمليسة استشسهادية في القسدس ردًا عسلى 
وأجهزتهسا  الاحتسلال  قسوات  نفذتهسا  التسي  الجبانسة  الاغتيسال  عمليسات 
الأمنيسة بحسق قيسادات المقاومة، واتفقنا أن يرسسلوا إلي »استشسهادياً« كي 

أوصلسه إلى الموقسع المطلسوب، وحددنسا مسكان وزمسان اللقساء.

الزمان: يوم السبت الساعة الخامسة مساء.

المكان: قرية أبو ديس، شرق القدس، أمام بنك القاهرة عمان. 

الخميسس كان حفسل زواج صهسري »شسقيق زوجتسي« وكانست فرحسة 
أجمسل  الأولاد  فلبسس  جسدًا،  كبسيرة  وأولادي  زوجتسي،  خاصسة  العائلسة 
الثيساب، وتزينسوا، وراحسوا يختالون أمامي ويتنططسون ويمرحون ويلهون 

ويلعبسون مسما زاد مسن تعلقسي بهسم وعشسقي لهسم.

وسرعسان مسا انسصرم الخميسس حتسى جساء الجمعسة وكان يسوم عطلسة، 
التمست فيسه العائلسة داخسل البيت، وشسعرت فجسأة بأن تغسيراً جذرياً قد 
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حسدث في حيساتي، أحسسست »بالبسؤس« يفارقنسي إلى غسير رجعسة، وتحل 
مكانسه الفرحسة والبهجسة والسرور، نظسرت إلى نفسي وحسولي عائلتسي 
كأنمسا حيسزت لي الدنيسا، فسما عسدت أطمسع منهسا بمزيسد، عنسدي زوجتسي 
الذيسن هسم مثسل الزهسور، عبقًسا  الوفيسة، وأولادي  المخلصسة الصالحسة 
وحسسنًا ونضسارة، وأنسا وسسطهم كالملسك المعظسم المبجل، شسعرت في تلك 
اللحظسة كطائسر يحلق فسوق بسستان محلى بالسورود والزهسور، وألفيتني 
منسشرح الصسدر هسادئ البسال، مطمسن القلب، ثسم تذكرت ما أنسا مقدم 
عليسه في غسدٍ وبعسد غسد، وحساك في نفسي شيء مسن الستردد، وجسال في 

خاطسري وفكسرت جديسًا بالتراجسع، ووقسف تنفيسذ العمليسة. 

وأخذ الشيطان بنفث وساوسه في نفي قائلًا: 

لمسن سستترك هسؤلاء الصغسار؟ وكيسف سسيكون حلمهسم مسن بعسدك إن 
استشسهدت؟ أو  أسرت 

ذكسرت  وعندمسا  الشسيطان،  وسساوس  القسرآن  طسرد  مسا  سرعسان  لكسن 
قولسه تعسالى: »المسال والبنسون زينسة الحيساة الدنيسا والباقيسات الصالحات 
خسير عنسد ربسك ثوابسًا وخسير أمسلًا« وأدركست أننسي الآن في لحظسة فتنسة 
وابتسلاء، وأن »البسؤس« إنمسا انسسل مسن حيساتي هسذه اللحظسة كي يسسهل 
عسلى الشسيطان الإيقساع بي في الفتنسة، كيسما أنكسص عسلى عقبسي، وأقسول: 

فليقاتسل غسيري.. لمساذا أنسا؟ 

ثسم رحست أسستحر من مخسزون ذاكسرتي كل مآسّي وآلامي التي تسسبب 
لي الاحتسلال بهسا، ومسا أكثرهسا، تذكرت أخسواي اللذين استشسهدا في بطن 
أمسي، وتذكسرت شسهداء مجسزرة الحسرم الإبراهيمي وابن عمسي أحدهم، 
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وتذكسرت أصدقسائي الشسهداء، وتذكسرت والذكسرى مؤرقسة تلسك الصفعسة 
التسي وجهتهسا لي »المسستوطنة الفاجسرة« وتذكرت مسا قطعته على نفي 

من عهسود الثسأر والانتقام. 

فقلست في نفسي، وأنسا أرمسق زوجتسي وأولادي بنظسرات مليئسة بالحسب 
والإشسفاق، فلتسسامحوني، فسإني والله لأحبكم، لكنسي لا أملك إلا أن أكون 
مجاهسدًا، لا أجسد لنفسي عسذرًا أن أتخلسف أو أقعسد، ولسن تخاذلست أو 
تقاعسست اليسوم، لأعيسش طسوال حيساتي ذليسلًا مهينًسا، سسأفعل بنفسي 
أشسد وأنسكى مسما يمكسن للأعسداء أن يفعلوه بي، سسأقتل في نفسي المروءة 

والنخسوة والشسهامة والعسزة والكرامة.

فسأي قيمسة للحيساة بعسد ذلسك؟ لميتسة كريمسة أحسب إلى نفي مسن حياة 
ذليلة.

   وليس بحر من إذا رام غاية ** تخوف أن ترمى به مسلكًا وعراً)3)

)3) الجواهري
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الرد المزلزل 

وجساء السسبت ودقست سساعة الجهاد، واقسترب الوعسد الحق، وبسدأ العد 
التنسازلي، سساعات فقسط تفصلنسي عسن بلسوغ ثسأري، سساعات ويفسرح 

المؤمنسون، ويسساء صبساح القسوم الظالمسن. 

توجهست إلى »أبسو ديسس« فوجسدت الشساب قسد سسبقني إلى المسكان، 
جساء قبسل الموعسد متعجسلًا كأن لسسان حالسه يقسول: »وعجلست إليك ربي 
لسترضى«، وعرفتسه مسن خسلال لباسسه، أو كان قسد اتفقنسا أن يلبسس ثيابسًا 

.(S( سسوداء، ويعتمسر قبعسة حمسراء اللسون مرسسوم عليهسا حسرف

اقتربست منسه، وألقيست عليه السسلام، فسرد التحية بأحسسن منهسا، فقلت 
 : له

- كم الساعة؟ 

قال: الساعة خربانة

وكانست هسذه كلمة السر بيننا، فرحت بسه وصحبته إلى موقف وسسائط 
النقسل العسام، واسستقلينا سسيارة إلى قريسة عناتسا »شسمال شرق القسدس« 
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وحرصنسا ألا نكسثر الكلام داخل السسيارة، وأن نتصرف عسلى نحو طبيعي، 
دون تشسنج أو تكلف حتى لا نثير انتباه سسائق السسيارة، وصلنا »عناتا« 
ونزلنسا مسن السسيارة، ومنهسا أتممنسا طريقنا مشسيًا على الأقسدام إلى منزلي 
في مخيسم شسعفاط المجساور، وصلنسا البيست حسوالي السساعة السادسسة 
والنصسف مسساءً، ولم نكسن قسد صلينسا العسصر بعسد، فأقمست الصسلاة 
وتقسدم »الفتسى« وأمَّ بي، وقبسل أن يكسبر تكبسيرة الإحسرام تمتسم بصسوت 
خافست وهسو يبتسسم »شسغلونا عسن الصسلاة الوسسطى.. »صسلاة العصر« 
أرجسو أن ينسزل اللسه نقمتسه بهم عسلى أيدينا، كسما أنزلها عسلى أجدادهم 

»بنسي قريظسة« عسلى يسد رسسول اللسه _صلى اللسه عليه وسسلم_. 

وبعسد الصسلاة عاد الفتسى مرعًا ليحتضن بن يديه باقسة من الورد، كان 
جساء بهسا معسه وكنت ظننست –لسسذاجتي- أن الإخوة قد أرسسلوها معه 
هديسة لي! لكسن سرعسان ما تبسددت ظنسوني عندما طلب منسي أن أحر 
لسه »إبسرة وخيسط« ومصحفًسا، أحسرت لسه ما طلسب ووقفست أرقب ما 
سسيفعله عسن كثسب، فسإذا بسه يخسرج السورود مسن السسلة الجميلسة، ثسم 
يخسرج مسن داخلهسا »حزامًسا ناسسفًا«! فتملكنسي شسعور قسوي بالخسوف 
والرهبسة، وقلست في نفسي »اللسه يسستر مسا ينفجسر فينسا فيدمسر المنسزل 

فسوق روؤسسنا«، فسإذا بسه يبتسسم ويقول: 

- لا تخف، لن أعبث بالمواد والأسسلاك، فقط سسأخيطه ليكون مناسسباً لي 
عندمسا ألبسسه، وفيما كان التوتر والاضطراب يسسيطر عسلّي، كان _رحمه 
اللسه_ دائسم الابتسسامة، مطمن النفسس، هادئ الأعصساب، رابط الجأش، 
يخيسط الحسزام بسكل أريحيسة كخياط محسترف، وكأنه يخيط ثيساب زفافه 
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فلسما أنهى الخياطسة، قلت له: 

- سأذهب لأحر لك شفرة لتحلق لحيتك.

فقال: 

- دعسك مسن ذلسك، أحب أن ألقى اللسه ملتحيًا، وابتسسم وأضاف: أحلقها 
في الجنة »إن شساء الله«.

من الروري أن تحلقها حتى تنجح العملية.

- إن لم يكن من ذلك يد فأجري إلى الله. 

أعطيتسه الشسفرة وذهبست لأحسر لسه »معجسون الحلاقسة« مسن حانوت 
قريسب، ولمسا وصلست الحانوت، قسدح رأسي أمر جعلني أعسود مرعًا إلى 
البيست، فنظسرت إليسه، _رحمه اللسه_ فتنفسست الصعداء وقلست: لماذا؟ 

تذكسرت أن المتدينسن اليهسود لا يحلقسون لحالهسم في هسذه الأيسام مسن 
الشسهر, يحسرم عليهسم فعسل ذلسك، فابتسسم وقسال: 

- ألم أقل لك إنني سأحلقها في الجنة؟ 

وكان الإخسوة قسد أوصسوني بعسدم الحديث معه في أي أمسر دنيوي، لكني 
خالفست وصيتهسم، وسسألته عسن أهلسه وعسن الحجسة التسي قدمهسا لهسم 
حتسى يأذنسوا لسه بالتغيسب عسن البيست: فقسال: طبعست »كسرت دعسوة« 
موجهًسا مسن أحسد مسساجد مدينسة رام اللسه يدعوننسي فيسه إلى حضسور 
حفسل إسسلامي، وأرسسلته عسبر البريسد إلى عنسوان بيتنسا، فاسستلمت أمسي 
الدعسوة، وأذنست لي بالذهساب والمبيست هنساك، هنساك أخذتني مشساعر 
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مسن الشسفقة والرحمسة عسلى هسذا الشساب اليافسع الصغسير، وقلست له: 

- أنست مسا زلست شساباً في مقتبسل العمسر، فسلا تفجسع أمسك بسك، مسا زلنسا 
»عسلى السبر« بإمكانسك التراجسع عسن هسذا الأمسر، والعسودة إلى أحضسان 

عائلتسك.

فقاطعني بحزم، متفاجئاً من كلامي، وقال: 

- مسا هسذا السذي تقسول؟ أنست لا تعسرف كسم بذلست مسن جهسد وعانيت 
وتعبست حتسى أتيحست لي هسذه الفرصسة، لأنال الشسهادة في سسبيل الله، 
واليسوم وبعسد أن أصبحست قاب قوسسن أو أدنى من تحقيسق حلمي، تأتي 

أنست لتقنعنسي بالتراجع!؟ 

هيهسات هيهسات، فسإني واللسه لأجسد ريسح الجنسة، ومسا بينسي وبينهسا إلا 
بضسع خطسوات وبضسع لحظات، هنا اسستصغرت نفي أمسام عظمة هذا 

»الفتسى« الشسهيد الحسي، وحاولست تعديسل الموقسف فقلت: 

والصديقسن  النبيسن  مسع  منسك، وجمعسك  وتقبسل  فيسك،  اللسه  بسارك   -
والشسهداء والصالحسن، وحسسن أولئسك رفيقًسا، ربط الله عسلى قلب أمك 

وألهمهسا الصسبر والسسلوان.

بيست صهسري، حيسث  الذهساب إلى  الأثنساء تذكسرت أن عسلّي  في هسذه 
مسن المقسرر أن تجتمسع العائلسة لتبسارك لشسقيق زوجتسي بزواجسه، ومسن 
السروري أن أحسر ولسو لبضع دقائسق »إثبات وجود« فاسستأذنت منه، 

وأخبرتسه أننسي لسن أتأخسر عليه. 

ذهبست إلى بيست صهسري، وجلسست مسع العائلة، فسسارع ابنسي »قتيبة« 
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إلى الارتمساء في حضنسي قائسلًا: أعطيني »شسيكل«...

فمسددت يسدي إلى جيبي لأخسرج محفظة النقسود، فلم أجدهسا فتذكرت 
أني نسسيتها في البيست، فوضعست »قتيبسة« جانبًسا واسستأذنت، وعسدت 

مرعًسا إلى البيست، باحثسًا عنهسا، وسسألت »الفتسى« فقسال: 

- هاك ي سامر!

–لا  منسي  وخرجست  والخسوف،  الذهسول  وأصابنسي  مسكاني  فتسسمرت 
ويسلي«. »يسا  كلمسة  شسعورياً- 

فضحك الفتى من حالي وقال: 

- هسون عليسك، هسون عليسك، العمليسة سستنجح إن شساء اللسه يسا أخسي، 
وسسيكون غسدًا يسوم استشسهادي.. 

وبعسد لحظسات عاد ولداي »قتيبسة، ونادية« إلى البيست وصعدا مرعن 
إلى الطابسق العلسوي، حيسث أنسا برفقة »الفتى« وسسارعا بإلقاء نفسسيهما 

في حضنسي فقلت لهما:

- سلما على عمكما »الشيخ«

يداعبهسما  وراح  وقبلهسما،  فاحتضنهسما،  عليسه،  وسسلما  منسه،  فدنيسا 
سلاسسة  بسكل  واسستطاع  واسستلطفاه،  فألفساه  ويمازحهسما  ويلاعبهسما، 
وسسهولة أن يجعلهسما ينجذبسان إليسه ويتعلقسان بسه، وكانسا قبسل ينفران 

مسن كل غريسب. 

وأقبسل الليسل، وأقبسل صاحبسي عسلى كتساب الله يرتسل منه تسارة، ويصلي 
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بسه تسارة، واسستمر عسلى هسذا الحسال حتسى آخسر الليسل، أمسا أنسا فكنست 
مرتبسكًا مضطربسًا، مشسوش الفكسر، قد جفا النسوم عيني وأرقني السسهاد، 

فظللست أتحسرك وأتنقسل، أجلسس حينًسا وأقسوم حينًا. 

ثم دنا مني الفتى وقال: 

- لي عندك حاجة..

قلت: مقضية –بإذن الله- إن قدرت عليها.

قال:

- أن تقرأ القرآن كاملًا على روحي وتهبني ثوابه. 

ابتعلت ريقي، وامتقع لون وجهي، وصمت هنيهة، ثم قلت: 

- إن الماثل أمامك، شبه أمي لا يحسن قراءة القرآن!

- أمعقول هذا؟

- هسو كذلسك –لكنسي أعسدك إن يسر اللسه لي –يومًسا- تعلسم القسرآن أن 
أفعسل، وسسأطلب مسن الإخسوة في »مجموعتنسا العسسكرية« أن يفعلسوا 

أيضًا. ذلسك 

مسرت تلسك الليلسة الطويلة المربكة عسلي دون أن يغمسض لي جفن، يثقل 
رأسي وتجسافى جنبسي عن مضجعسي تزاحم الأفكار، وحسساب المآلات. 

أمسا صاحبسي فاختلسس سساعة من الليسل نامها بهسدوء وطمأنينسة، وكنت 
أنظسر إليسه ويتملكنسي العجسب: كيف يقدر مسن يعلم أنه سسيكون بعد 
سساعات قليلسة قطعًسا متناثسرة، أن ينسام ويغمسض لسه جفن؟ هسل يعقل 
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أن يكسون هسذا »الفتسى« إنسسياً مثسلي؟ أي سسحر هذا السذي يجعل فتى 
في مقتبسل العمسر يسشري حيساة فاتحة لسه ذراعيها، مقدمة لسه كل متعها 
وشسهواتها، مسستعرضة له كامسل زينتها، بعد أن ذاق منهسا وعرف لذتها، 
بأخسرى هسي في عسالم الغيب، لم يرها ولم يذق شسيئاً مسن جناحها ومتعها 
ولذاتهسا؟ مسا السذي يدفعسه إلى أن يسشري الحساضر الموجسود، بالغائسب 
الموعسود؟ إنسه الإيمسان الصسادق –لا ريسب- اللهسم أذقنسي لذتسه حتسى 
تطمسن نفسي كسما اطمأنست نفس هسذا »الفتسى«، وحتى يخشسع قلبي 

كسما خشسع قلبسه، وحتى تسسمو روحسي كما سسمت روحه.

ثسم أذن مسؤذن لصسلاة الفجسر، فقمنسا للصسلاة، تقسدم »الفتسى« وأم بي، 
وراح يتلسو آيسات »الشسهادة والشسهداء« من سسورتي البقسرة وآل عمران: 
ولا تحسسن الذيسن قتلسوا في سسبيل اللسه أمواتسًا بسل أحيساء عنسد ربهسم 
يرزقسون، فرحسن بمسا آتاهسم اللسه مسن فضلسه ويسستبشرون بالذيسن لم 
يلحقسوا بهسم مسن خلفهم ألا خسوف عليهم ولا هم يحزنون، يسستبشرون 

بنعمسة مسن اللسه وفضسل وأن اللسه لا يضيسع أجسر المؤمنسن«.

بصسوت عسذب شسجي نسدي، كأنمسا أوتي –بحسق- مزمسارًا مسن مزامسير 
داود _عليسه السسلام_، كان يقسرأ بقلبسه لا بلسسانه، فتلقساه قلبي مباشرة 
وتفاعسل معسه وتأثسر بسه، شسعرت كأنما أسسمع القسرآن لأول مسرة بحياتي. 

اقشسعر جلسدي، ثسم لان قلبسي وجلسدي لذكر الله، وأحسسست بخشسوع 
حقيقسي، وانسسابت مسن عينسي الدمسوع، كانست صسلاة مسودع للدنيسا، 
مقبسل عسلى الآخسرة، صسلاة شساب تقسي نقسي معلسق قلبسه بحسب دينسه 
ووطنسه، يرجسو رحمسة ربسه »يا اللسه« إني أصسلي خلف رجل عسما قريب 
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سسيفارق الدنيسا ويصبسح مسن أهسل الآخسرة، عسما قريسب سسيكون مسع 
الذيسن أنعسم اللسه عليهسم من النبيسن والصديقسن والشسهداء والصالحن 

وحسسن أولئسك رفيقًا.

يسا اللسه، أنسا الآن أصسلي خلسف رجسل مسن أهسل الجنسة ومسن يومهسا إلى 
يومسي هسذا لا أحسصي كسم صسلاة فجر صليتهسا خلسف آلاف الرجسال، فلا 

صسلاة منهسا كتلسك الصلاة. 

إذ كيسف لسك أن تجسد بسن أهسل الأرض – اليسوم – مخلصًسا للسه إخلاصًسا 
تامًسا، صادقسًا صدقسًا مطلقًسا، مؤمنًسا إيمانسًا كامسلًا، موقنًسا يقينًسا جازمًا؟

لا يمكسن أن تجسد ذلسك إلا في رجسل مسودع للدنيسا، مقبسل بكليتسه عسلى 
الآخسرة، راغسب بهسا رغبسة صادقسة حقيقيسة. 

السساعة الخامسسة صباحًسا، أخذنا نتجهسز ونتهيأ للخروج، فسسارع الفتى 
بإعطسائي أربسع صسور لسه تلخسص مراحسل حياتسه، واحسدة وهسو في سسن 
الخامسسة، والثانيسة وهو في سسن الثامنسة، والثالثة وهو في السسنة الثالثة 
عسشر والرابعسة وهسو في سسن التاسسعة عشر، وطلسب منسي أن أضعها في 

»بسرواز« وأقدمهسن لأمسه، فوعدتسه أن أفعل. 

المتدينسن  لبساس  فوقسه  وارتسدى  الناسسف،  بالحسزام  »الفتسى«  تزنسر 
الصهاينسة، ثسم ألبسسته معطفًسا ليسستر بسه ما تحتسه، حتى نصسل مناطق 

اليهسود.  سسكن 

خرجنسا مشسيًا عسلى الأقدام، وسرنا نحو سساعة حتى بلغنسا غايتنا، منطقة 
»المشسارف« التسي سسميت بذلسك لأنهسا تسشرف عسلى مدينة القسدس، أما 
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اليسوم فأصبحست تعسرف ب »التلة الفرنسسية« هناك أرسسل الفتى ناظره 
أبعسد مسا يمكسن أن يصسل إليسه من مدينسة القسدس، زهرة المدائسن وتمتم 
قائسلًا: وداعًسا يسا قسدس يسا حبيبتسي يا مسرى حبيبي رسسول اللسه _صلى 
اللسه عليسه وسسلم_، عسزائي أني إذ أفارقسك، سسألتقي بمسن شرفست بزيارته 
لسك، وأرجسو الله أن أكون قد أعذرت، إذ قدمت نفي شسهيدًا في سسبيل 

الله عسلى أبوابك. 

وكنسا كلسما اقتربنا من هدفنسا ازددت توتراً واضطراباً وازداد هو حماسسة 
وطمأنينسة، ولم تفارق البسسمة محياه مطلقًا، 

وقبيل لحظة الوداع، قلت له: 

- لي رجساء عنسدك، أن تشسفع لي يسوم القيامسة.. وابتسسم وقسال: لا أعسدك 
لأن قائمسة مسن سأسسعى لأن أشسفع لهسم طويلسة، فسإن وجسدت متسسعًا 
لسك، فعلست، وإلا فلتعسذرني، ابتلعست ريقسي، وقلست في نفسي حتسى في 

هسذه، لا حسظ لي!! 

ثسم تصافحنسا، وتعانقنسا بحسرارة، وودعتسه قائسلًا: ديسر بالسك عسلى حالك 
فضحسك مسلء شسدقيه وقسال: أنسا ذاهسب لأفجر نفسي، وأنست تقول لي: 

- دير بالك على حالك!!

فابتسسمت مسن حماقتسي، وامتزجست بسسمتي بدمعسات حرى انسسابت 
مسن مقلتسي.، وتقسدم هسو إلى الأمسام، يعسرف بدقسة طريقسه، وغايتسه، 
ومصسيره، وعسدت أنسا إلى الخلسف في ذهسول وحيرة، هائماً عسلى وجهي لا 

أدري إلى أي مصسير سستقذف بي المقاديسر. 



54 الصفعة

وكنست قسد أوصيتسه أن يفجسر نفسسه في المحطسة الثالثسة حتسى تكسون 
الحافلسة قسد امتسلأت بالسركاب، وإذا مسا تحسدث أحسد معسه بالعبريسة 
فليجبسه بالإنجليزيسة فهسو يجيدهسا، وقبسل أن أصسل منسزلي أهسم أذني 
صسوت انفجسار ضخسم، فأدركست أنسه قسد فجسر نفسسه عنسد أول محطة، 

ولم ينتظسر حتسى يبلسغ المحسة الثالثسة!

الغرفسة  بساب  فأغلقست  نيامًسا،  زالسوا  مسا  بيتسي  وأهسل  المنسزل  دخلست 
عسلى نفسي وفتحست جهساز التلفساز، ورحست أتابسع البسث المبساشر مسن 
مسكان العمليسة، وقسد أجهشست بالبسكاء حينهسا، تقديسراً وتوقسيراً لسروح 
ذاك الشساب الفتسى البطسل المغسوار، وفرحة بنجساح العمليسة والنيل من 

الأعسداء الظالمسن. 

وبسدأت المحطسات الإخباريسة تنقسل الأنبساء تباعًسا، تحدثست بدايسة عسن 
قتيلسن ثسم أربعة إلى أن اسستقر الأمر على رقم »سسبعة وثلاثن« جريحًا، 
وفي ذات اليسوم وقعست عمليتسان أخريسان، واحسدة في مدينسة الخليسل 
قسرب الحسرم الإبراهيمسي، وأخسرى عسلى حاجز بجنسود الاحتسلال في بلدة 
»السرام« شسمال القسدس، وعلمست أن الاستشسهادين كانسا يرتديسان لباس 
»المتدينسن اليهسود« الذي كنت قد اشستريته للمجموعة العسسكرية التي 
أنتمسي إليهسا، وأكسد ظنسوني إعسلان »كتائسب القسسام« مسسؤوليتها عسن 
العمليسات الثسلاث، ومسن خلال الإعسلان عرفت أن صاحبي الاستشسهادي 
هسو: باسسم التكسروري )19 عامًسا) من مدينسة الخليل، طالسب في جامعة 
»البولتيكنيسك«، اسستمريت في متابعسة الأخبسار، وأنا أسستعرض في ذهني 
أفعسال وفظائسع الصهاينسة المجرمن بي، وبشسعبي الفلسسطيني وقلت في 
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نفسي: فلتذوقسوا مسن ذات السكأس التسي طالمسا أسسقيتمونا منهسا: »أنتم 
مسن جلسب هسذا البسلاء على أنفسسكم فسلا تلومونسا ولوموا أنفسسكم«.. 

ثسم وجدتنسي فجسأة أتحسسس خدي مسستذكراً تلسك الصفعة، وأنسا أتمتم 
وأقول: 

آه.. كسم أتمنسى لسو أن تلسك »الفاجرة« تكسون من بن أولئسك القتلى، فإن 
لم تكسن، فسلا شسك عندي أنهسا تقاسي وتعساني ألم صفعتي الأشسهر، صفعة 

الأحرار.  الرجال 

وتحسسست خسدي مسن جديسد، ومسن عجسب أني لم أعسد أجسد أثسراً لتلك 
لصفعة! ا
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وللقصة بقية 

بعسد نحو شسهر مسن تنفيسذ »العملية الاستشسهادية« وبينما كنست عائدًا 
مسن محسلي برفقسة أخَوَيْ زوجتي »نزيسه وعامر« حوالي السساعة الحادية 
عسشر ليسلًا اسستوقف سسيارتنا – فجسأة – حاجسز طيسار لجنسود وحسرس 
الحسدود الصهيسوني عسلى مدخسل مخيسم شسعفاط، اقسترب أحسد الجنسود 
مشسهراً سسلاحه، وطلسب منسا إبسراز بطاقسات هويتنسا، وعندمسا نظسر في 

بطاقسة هويتسي طلسب منسي النسزول فسورًا من السسيارة. 

وكان حينهسا ابنسي »قتيبسة« نائمسًا في حضني، فوضعتسه بلطف على كرسي 
السسيارة، وترجلست وأنسا أودعسه بنظسراتي، وكنست أود لو أودعسه بكلماتي 
وقبسلاتي، لكنسي خشسيت أن يسستيقظ فيفسزع ويلتساع عندما يسرى جنود 
الاحتسلال يقودوننسي إلى الاعتقسال، وقسد وقسع في نفسي –حينهسا– أن 

فراقنسا سسيكون طويلًا. 

أصعسدني جنسود الاحتسلال إلى »الجيسب العسسكري« بعسد أن قيسدوا يدي 
بالأصفساد، وعصبسوا عينسي، وانطلقسوا بي نحسو مركسز تحقيسق  ورجسلي 
»المسسكوبية« غسربي القسدس، وفي طريقنسا شسعرت أن »الجيسب«، قسد 
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توقسف هنيهسة في مسكان »العمليسة الاستشسهادية« في »التلة الفرنسسية« 
ومسع أن هسذا التوقسف كان عرضيًسا، - كسما تبسن لي لاحقًسا – إلا أنسه أثار 

مخساوفي وجعلنسي أتوجسس وأضرب »أخماسًسا بأسسداس« !!

وصلنسا »المسسكوبية« وهنساك انهسال عسلّي جنسود الاحتسلال ضرباً وشستمًا 
وسسبًا، ثسم أوصلسوني غرفسة صغسيرة وعسروني مسن كل ملابسي وفتشسوا 
جسسدي تفتيشًسا مسذلًا ومهينًسا لي، ثسم نقلسوني إلى زنزانة ضيقسة محكمة 
الإغسلاق منتنسة، تنبعسث منهسا رائحسة كريهسة ناتجة عسن شسدة الرطوبة، 
»وبقيست فيهسا حتسى الصبساح، لكسن لا سسوء المسكان ولا كآبسة المنظسر 
شسغلني«، ولكسن كل فكسري كان منشسغلاً بمسا أنا فيسه، ومسا ينتظرني وما 
سسيؤول إليسه حسالي، وكيسف سسيكون وقسع الأمسر عسلى زوجتسي وأولادي 
وأمسي وأبي وإخسوتي، وهسل سسأصمد في هسذه المحنة وأخرج منها بسسلام 

أم أنهسا رحلسة »مسا وراء الشسمس« إلى مسا شساء اللسه؟؟

صباحًسا  السسجانون  جساء  حتسى  فكسري  تشسغل  الأسسئلة  هسذه  بقيست 
التحقيسق، وهنساك شسبحوني عسلى كسرسي  واقتسادوني إلى أحسد مكاتسب 
التحقيسق، وقيسدوا يسدي ورجسلي، ثسم نزعسوا الغطساء عسن عينسي، فرأيت 
ثلاثسة محققسن ماثلسن أمامسي، تقسدم أحدهسم وبسادر بالتعريسف عسلى 
نفسسه، أنسه مسسؤول ملسف التحقيسق معسي، وراح يلقي على مسسامعي 
»خطبسة عصسماء« محورهسا الحكمسة، وتحكيسم العقسل، ومسما قالسه لي: 
أنست هنسا اليسوم تقسف في هسذا الموقسف الصعسب لأنسك أخطسأت، أنست 
»اجتهسدت فأخطسأت« حسسبت أن تعمسل ضسد دولسة إسرائيسل دون أن 
تنكشسف ونصسل إليسك، لكنسك ارتكبست خطسأ مسا، فعرفنساك، وبالتسالي 
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قبضنسا عليسك، وليسس أمامسك الآن إلا أحسد الخياريسن: 

إمسا أن تتسصرف كرجسل، وتعسترف بخطئسك، وتتحمسل المسسؤولية عسما 
فعلتسه، وبذلسك تختسصر على نفسسك طريقًا طويلًا مسن الآلام والعذابات 
والإهانسات، أو تسسلك طريسق العنساد والمكابسرة، وتحساول التهسرب مسن 
تحمل المسسؤولية، وعندها سستضطرنا أن نتعامل معسك بالقوة والعنف، 
وسستدخل نفسسك في طريسق أولسه العسذاب والإهانسة وآخسره الاعتراف لا 
محالسة، أنساس كثسيرون قعسدوا مكانسك هنسا، منهسم مسن اسستخدم عقله، 
فسأراح نفسسه وأراحنسا، ومنهسم مسن عانسد واختسار الطريسق الصعسب، 
فجلسب عسلى نفسسه العسذاب والإهانسات، ثسم عساد وطلسب أن يعسترف 
»ويخلسص نفسسه« فكنست أقسول له: »مسش كان من الأول أحسسن لك يا 

ابسن النساس« !! وختسم كلامسه متوجهًسا إلي بالقسول: 

- شسو قسررت يا سسامر !؟ بسدك تقعد، ونتفاهسم بالاحسترام، »وأنا بوعدك 
بسشرفي العسسكري أن أحسدًا لسن يمسس شسعرة مسن رأسسك« السلي عملتسه 
عملتسه، وانتهسى الأمسر، لا يمكسن إعسادة عقسارب السساعة إلى السوراء، بس 
بسشرط إنسك تحسط كل السلي عنسدك بالتفصيسل دون أن تخفسي شسيئاً، أم 
تريسد أن تجسرب الطريسق الآخسر، السذي يدخلسه المعتقسل وهسو »حسمار« 

ويخسرج منسه هسو أرنب!!!

فرددت عليه قائلًا: 

- أنسا لم أفعسل شسيئاً، ولا أدري لمساذا جئتم بي إلى هنا، ومسا الذي تريدونه 
مني؟
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- أنست تعسرف جيسدًا لمساذا أتينا بسك إلى هنا؟ وما الذي عملتسه، عليك أن 
تقص القصسة »بالمليح أو بالقبيح«. 

- أنا لم أفعل شيئاً، ولا يوجد عندي قصة أقصها. 

هنسا تدخسل محقسق آخسر، كان يتقمسص دور »المحقسق السسيئ الشرير« 
وقال: 

- الظاهسر أنسه مسن النسوع السذي بحسب البهدلسة والإهانسة، راح أفرجيك 
كيسف حتحسكي غصبًسا عنك؟؟

وتدخسل المحقسق الثالسث السذي يتقمسص دور »المحقسق الطيسب« وأدلى 
هسو الآخسر بدلسوه، قائلًا: 

- حسرام تبهسدل حالسك عالفساضي، القصسة انكشسفت، ولم تعسد أي فائسدة 
الإنكار،  مسن 

وعاد »المحقق السيئ« القول: 

- الزلمة حابب يجرب البهدلة، انت ليش زعلان؟ 

بالسصراخ في وجهسي، والشستم والسسب،  التحقيسق  بسدأت جسولات  ثسم 
والتهديسد والوعيسد، ثسم السرب غسير المسبرح، والشسبح، لمسدة ثلاثسة أيام، 

وبقيست عسلى موقفسي: الإنسكار التسام. 

»للتحقيسق  بإخضاعسي  قسرارًا  اتخسذوا  التحقيسق  مسن  أيسام  ثلاثسة  بعسد 
العسسكري« فتعرضست للتعذيسب الشسديد جسولات عديسدة، بأسساليب 
مختلفسة، أسسلوب كسر الظهسر، ويعسرف بالشسبح عسلى شسكل »المسوزة« 
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حيسث كانسوا يجلسسونني على كرسي الشسبح بحيث يكون جنبسي مواجهًا 
لظهسر الكسرسي وكان ظهسري مائسلًا للخلسف، ويسداي وقدمساي مقيدتسان 
بالأصفساد، ويصسل بينهسما قيسد ثالسث، حتسى لا أتمكسن مسن رفسع ظهري، 
لمسدة سساعات طويلسة كانسوا يثبتوننسي عسلى هسذا الوضسع حتسى يسكاد 

ظهسري أن يشسل. 

• ضغط القيود على اليدين: 

كانسوا يضعسون في يسدي ثلاثسة قيسود »كلبشسات«، يفصسل بسن الواحسدة 
والأخسرى مسسافة صغسيرة، ثسم يأخذونسا بالضغط على هسذه القيود حتى 
تنغسرز في لحمسي وتحبسس الدم عسن المرور، ثم يأخسذون بتحريك أصابع 

يسدي حتسى أكاد أجن من شسدة الألم. 

• خلع اليدين: 

المكتسب،  طاولسة  بجسوار  مثبست  صغسير  كسرسي  عسلى  يجلسسوني  كانسوا 
ويرفعسون يسدي مسن خلسف ظهسري عسلى الطاولسة وفيسما يتسولى أحسد 
الجلاديسن، تثبيتسي جالسًسا عسلى الكسرسي رافعًسا رأسي مسستقيم الظهسر، 
يسسحب آخسر يسدي بقسوة نحسو حافسة الطاولسة حتى تشسكل يسداي على 
ظهسري زاويسة قائمسة، وكنست أشسعر بانخسلاع كتفسي، وكان القيسد يدمسي 

معصمسي، وأنسا أتسألم وأتسأوه.
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• أسلوب الهز: 

كان يتقسدم منسي محقسق ضخسم الجسسم، قسوي اليديسن، ويمسسكني من 
للأمسام  رأسي سريعًسا  فيتحسرك  وقسوة،  برعسة  بهسزي  ويأخسذ  تلابيبسي 
والخلسف، ويتسورم صسدري مسن موضسع مسسكي بيديسه، وكنست أعلسم أن 

أحسد المجاهديسن قسد استشسهد نتيجسة لهسذا الأسسلوب. 

• أسلوب الخنق: 

حيسث كان يضسع أحسد الجلاديسن لاصقًسا ورقيًسا عسلى إبهامسي يديسه، ثسم 
يمسسك بي مسن أسسفل عنقسي ويغسرز إبهاميسه في عنقسي من الأمسام حتى 

أشسعر أني أكاد أختنسق. 

ونتيجسة لهسذا الأسسلوب أغمسى عسلّي، وفقسدت الوعسي.. ولم أسستفق إلا 
وأنسا في »المشسفى«، وبعسد أن اسستعدت وعيسي، عسادوا بي مرعسن إلى 

التحقيسق دون أن يقسدم لي أي عسلاج. 

وبسدأت مرحلسة جديدة مسن التحقيق، توقف التحقيق العسسكري، وبدأ 
المحققسون يسسألونني عن قضايسا محددة، ولم يكونوا حتسى تلك اللحظة 
يظهسرون لي طبيعسة المعلومسات التسي يمتلكونهسا عني، إذ كانسوا يريدون 
منسي أن أبسدأ أنسا بالاعستراف والسكلام، تحسسبًا مسن أن يكسون مسا عنسدي 
مسن أعسمال أكسبر مسما لديهسم مسن معلومسات، وبالتسالي فإنهسم يحرصون 
دائمسًا عسلى إبقساء السسقف مرتفعًا غسير محسدد، لكنهم يجدون أنفسسهم 
–أمسام الإنسكار التسام– مضطريسن لذكر مسا لديهم من معلومسات بصورة 
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تدريجيسة، حتسى يقنعسوا المعتقسل بالاعستراف عندما يسدرك أنسه لا فائدة 
مسن الإنكار. 

وهنسا اسستنتجت أنهسم لا يعرفسون شسيئاً عسن علاقتسي بعمليسة »التلسة 
الفرنسسية« فتنفسست الصعسداء، وحمسدت اللسه وارتفعست معنويساتي، 

وبقيست مسصًرا عسلى الإنسكار فهسو الأسسلم. 

وفي يسوم كنست فيسه مقيسدًا على كرسي الشسبح في أحد مكاتسب التحقيق، 
جساء المحققون، وقالوا لي: سسنحر لسك الآن المفاجأة..! 

فاضطربست وارتبكست، وأخسذت أفكسر فيسما يمكسن أن تكسون عليه هذه 
المفاجسأة، وإذا بالبساب يفتسح، ويدخل أحد السسجانن وبرفقته ذلك الأخ 
مسن الخليسل الذي كنست تعاهدت معه عسام )2000) أن الذي يصل أولًا 

للكتائسب يخسبر الآخسر، فلما رأيته قلست في نفي: 

هو أنت، بئس الأخ، كم مرة علي أن أدفع ثمن خطئي، بالثقة فيه!؟

وسأله المحقق: هل تعرف سامر؟ فأجاب بس: نعم.

وسسأله عسن علاقتسه بي، فقسص عليهسم القصسة، ثسم أخرجسوه برعة من 
المكتسب، وتوجسه إلي المحقسق بالقول:

- هسا.. مساذا تقسول يسا سسامر؟ ألا زلست مصًرا عسلى الإنسكار؟ عندها قلت 
نفي:  في 

الكبسير« في  القصسة، فسما دام »سري  بهسذه  لهسم  لسو اعترفست  بسأس  لا 
يهسون! شيء  فسكل  والصسون«  »الحفسظ 
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ولم أدرِ أني بذلسك أضسع رجسلي عسلى سسلم التنسازلات، ومسا قدمست شسيئاً 
فسسيطمعون بالمزيسد وسسيظلون يطلبسون،، ولسن يشسبعوا.. 

وهسذا مسا حسدث معسي، ظلسوا يلحسون عسلي، ويطلبسون منسي الاعستراف 
بالمزيسد حتسى عسدت وقلست لنفسي: 

لم لا أعسترف لهسم بهسذا السشيء، لا يسرني كثسيراً في المقابسل أتخلسص مسن 
هسذه الورطسة وأبقسي »سري الكبسير« محفوظسًا، فاعترفست لهسم بتعليسق 
ورفسع الرايسات وأعسلام فلسسطينية، فطلبسوا منسي ذكسر أدق التفاصيسل، 

وطلبسوا المزيسد، فأصريست أنسه لا يوجسد عنسدي أكسثر مسما ذكسرت.. 

وهنا انتقل التحقيق إلى المرحلة الثالثة: 

أوهمسوني أن التحقيسق معسي قد انتهى، وأنني سسأنقل قريبًا إلى السسجن 
المحاكمة. بانتظار 

وضعست في زنازيسن الانتظار، وكنست في زنزانة انفرادية وبجواري سسجن 
آخسر في زنزانسة مجساورة، لم أره ولم يسرني، لكن أحدنا شسعر بوجود الآخر، 
فأخذنسا نتحسدث مسع بعضنسا، وعرفنسي على نفسسه وعرفته عسلى نفي، 
وذكسر لي أنسه قسد اعتقسل مسرات في السسابق، أمسا أنسا فقلست لسه إن هذا 

هسو أول اعتقسال لي، فقال:

- احذر أن يأخذوك إلى غرفة »العصافير«

فسألته عنهم، فقال لي: هل أخذت الشرطة منك إفادتك وبصماتك؟

قلت: لا 
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إن عليسك أن تبقسى حسذرًا، فسإن نقلسوك إلى أي مسكان قبسل أن تأخسذ 
الشرطسة إفادتسك والبصسمات، فهسذا يعني أنك عنسد »العصافسير« أما إذا 

نقلسوك بعسد ذلسك فهسذا يعنسي أنسك منقسول فعسلًا إلى السسجن. 

وفي اليسوم التسالي جاء السسجانون واقتادوني إلى مكتسب كان فيه شرطيان، 
فسسجلا إفسادتي، ومضيست عليها ثم أخسدوا مني بصمات يسدي، وأعادوني 
إلى ذات الزنزانسة، فدخلتهسا وأنسا منسشرح الصسدر وناديت عسلى صاحبي 

في الزنزانسة المجساورة وأخبرتسه بمسا حدث معي، فقسال لي مطمئنًا:

- هذا جيد،، قريبًا سينقلونك إلى السجن..

- هل سيأخذ ذلك وقتاً طويلًا؟؟ 

- لا أظسن ذلسك، يسوم أو يومسن حتسى يوجسدوا لسك فراغًسا، فالسسجون في 
هسذه الأيسام فيهسا اكتظساظ مسن كسثرة المعتقلسن، ومسا إن انقسى ذلسك 
اليسوم حتسى جساء السسجانون صباحًسا واقتسادوني إلى قسسم في معتقسل 
المسسكوبية مكسون مسن غرفتسن وسساحة، في كل غرفة يقبع عسشرة نزلاء. 

ثم اسستقبلوني بحفاوة وترحاب، ووفروا لي كل سسبل الراحة، الاسستحمام، 
الطيسب مسن الطعسام، وملابس جديسدة، ومكاناً مناسسبًا للنسوم، وحرصوا 

ألا يسسألوني في أول يومسن شسيئاً عن قضيتي. 

بعد ذلك جاءني أحدهم قائلًا: 

- إن كان لديسك مسا تسود أن توصلسه للإخسوة في الخسارج حسول مسا جسرى 
معسك في التحقيسق، حتسى يأخسذ الإخسوة حذرهم ويرتبسوا أمورهسم، بناءً 
عسلى مسا اعترفست بسه ومسا لم تعسترف، فيمكننسا أن نوصسل ذلسك، فعندنسا 
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طرقنسا الآمنسة المضمونة ونحسن على تواصل دائم مسع الحركة في الخارج. 

فقلت له: 

- أشكرك على حرصك، لكن لا يوجد لدي ما أوصله للإخوة في الخارج. 

وبعسد يومسن أو ثلاثسة جاءنسا نبسأ استشسهاد الشسيخ المجاهد »عبسد الله 
القواسسمي« فحزنست لذلسك كثسيراً، وزاد من همي وحسزني، إلى أن جاءني 
ذلسك الشسخص مسرة أخسرى وهسذه المسرة يوجسه معايسير وبلغة أشسد قال 

لي: 

- أرأيست أيسن أوصلنسا عنادك؟ لقسد اغتالوا الشسيخ عبد الله القواسسمي، 
هسذا كلسه بسسبب الإهسمال وعسدم المسسؤولية، لسو أن كل أخ يخسرج من 
التحقيسق إلى السسجن يبلسغ إخوانسه بكل مسا حصل معه، بمسا اعترف وبما 
لم يعسترف، لاسستطاع الإخسوة تسدارك الأخطساء، وإعسادة ترتيسب أوراقهم، 
حكينسا لسك هسذا وأنت رفضست التعساون معنسا، وأعطيناك فرصسة لترتاح 
وتطمسن، لكسن لا يمكسن الصسبر عليسك أكسثر مسن ذلسك، فليكسن معلومًسا 
لديسك، أنسه إذا أصساب أي مجاهسد مسن الخليسل أو القسدس أي مكسروه، 
فسسنجعلك تدفسع الثمسن غالياً، وسستكون في نظرنا »جاسوسًسا« للأعداء. 

عينساي  الكلسمات واغرورقست  كيساني عندمسا سسمعت هسذه  اهتسز كل 
بالدمسع، وانعقسد لسساني ولم أدر مسا أقسول، وشسعرت بسأني أكاد أختنسق. 

كيسف يحسدث لي هسذا؟ كيسف أعامسل بهسذه الطريقسة وأتهسم بالخيانسة 
والعمالسة، وأنسا السذي قدمست كل مسا أملسك مسن أجسل وطنسي ودينسي... 

انزويست جانبًسا وظللست أدعسو اللسه أن يكشسف هسذا الهم والغسم عني، 
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أمسا هسم ففرضسوا عسلّي حالسة »مقاطعسة« ومنعسوا جميسع النسزلاء مسن 
الحديسث معسي.

لم يطل الأمر، ففي اليوم التالي عاد إلي ذلك الشخص وقال لي: 

- لدي اقتراح لك.. 

- وما هو؟ 

- مسا رأيسك أن تجلسس مسع »اللجنسة الوطنيسة« في السسجن وتتحسدث 
أمامهسم بمسا عنسدك؟ 

- لم أشعر بالراحة للفكرة وقلت 

- ليس عندي ما أخبر أحدًا به.

فرد غاضبًا:

- كسما تشساء لكسن تذكسر مسا قلتسه لسك: سستكون في نظرنسا جاسوسًسا، 
الخليسل  مسن  مجاهسد  أي  أصساب  إن  الكاملسة  المسسؤولية  وسسنحملك 
والقسدس أي مكسروه, وأنست تعلسم مصسير العمسلاء، وأشسار إلى رقبتسه.. 

عندها قلت له: 

- لا بأس.. سأتحدث أمام »اللجنة الوطنية« وأمري إلى الله. 

- لا تخسف لسن يحسدث إلا كل خسير، لكسن اعلم أنهم يجلسسون عادة مع 
الجسدد ملثمن حفاظاً عسلى أمنهم..

فترددت،  لكني وافقت بعدما عاد يهددني ويتوعدني. 
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وفي اليوم التالي وكان يوم الجمعة، وبينما كنت في الساحة، قالوا لي: 

- عندك زيارة.. 

فخرجست واصطحبني ذلك الشسخص إلى حجسرة صغيرة وكان في انتظاري 
فيهسا خمسسة ملثمسن، فعرفني عليهسم أنهسم »اللجنة الوطنيسة« وطلب 
منسي أن أقسص عليهسم قصتسي، ففعلست، وقصصست عليهسم حكايتي من 
أولهسا إلى آخرهسا، مسن ألفهسا إلى يائهسا، فلسما انتهيست أحسر لي ذلسك 
الشسخص كأس مساء »بلاسستيكي« وأوصلنسي إلى البساب، ثسم قسال بلهجسة 

ساخرة:

- سامحني!!

فنظسرت إليسه باسستغراب، وإذا بالمقنعسن الخمسسة يرفعسون أقنعتهسم، 
فسإذا هسم المحققسون!! فألقيست بالسكأس نحسو ذلسك الخائسن، ورحست 

أشستمه وأتوعسده، وهسم يضحكسون منسي يقولسون:

- كل الاحسترام لسك، الآن ذكسرت لنسا الحقيقسة الكاملسة، ألم نقسل لسك أنك 
في النهايسة سستعترف بكل شيء؟

فلسم أسستطع أن أتحمسل أثسر الصدمسة، وأصبست بانهيار عصبسي فنقلوني 
إلى العيسادة، وتسم إعطسائي إبسرة مهدئة، وعسدت من جديسد إلى التحقيق 
وكان كل مسا قلتسه مسسجلًا بصسوتي وبشسهادة المحققسن، ولم أجسد فائدة 
مسن معساودة الإنسكار، فاعترفست، وأخسذوني إلى مسكان العمليسة، وأعدت 
التمثيسل »التشسخيصي« وأمضيست بعسد ذلسك مسدة في الزنازيسن ثسم إلى 

السسجن.. حيسث مسا زلت.. 
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لم تنته القصة بعد.. 

ما زال »البؤس« وما زال الاحتلال.. 

وما زال الحق قائماً،، وما زلت حيًا.. 

وما زلت أرتقب....! 
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